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و دشن alis‏ إل ddl oti Susy‏ الف 1 
المديث إعان ob‏ النقد ليس محرد إبداء الرأى -- بل هو جد 
د لک نری العمل الادنى کا هو على 

فالنقد الوضوعی هو وحده الذى يستطيع E ol‏ قب JAI‏ 
الأدبية ويصلها بعضها بالبعض بحيث JA‏ أدب الأمة إلى جسم 
de‏ " متکامل أو GE‏ يتدفق Op‏ 'وقف يتصل فيه الاضی bh‏ 
والماضر بالافى . . والنقد الوضوعی هو es‏ أيفاً الذى 
ues,‏ أن بر ی ما یسمی بالذوق ot ales‏ اخر — لى 
القدرة على العييز بين ما هو ف فی وما هو غير فنى .. 

7 وفی هذه الرحلة المامة من حياننا التى جتازها اليوم ' dof‏ 
آشد الماجة إلى us‏ النظرة الوضوعيه لا فى امون والآداب 
غب بل فى جيم أوجه النشاط الأخرى . ۰ ولذلك فنحن تبر 


UT فى خلق وعى موضو‎ sok VIE sll APUL هده‎ 





من والنقد واجي يحتمه لیا اعتبار خاص وهو أننا نمی إلى 
الجامعة وتقوم ZI‏ 

فنحن نؤمن بأن ا مامعة مسكولة عن تبنى القم الوضوعية 
ونشرها لا داخل حجر ات الدراسة سب بل وغارج iA‏ 
ell‏ 2 

وحن نوس أن كل دراسة من الدراسات eL‏ لا عکن 
أن کون لها قيمة حقيقية مالم تتصل ole‏ حاضراً ومستقبلا 
ومالم dag‏ إلى أن تصيب مها الأمة المربية ضع أ كيداً - 
باختصار مالم تصب فى حياة هذه الأمة . . 

واذلك فنحن — وأ كثرنا من توفروا على دراسة الاداب 
الغربية وتدريسها - قد آلینا على at‏ أن ننقل ما | كتسيناه 
من خبرات إلى أمتنا ولفتنا العربية » فبذا هو فى BAND‏ 


الطبيعى الذى يحب أن نسير فيه دراسة الآداب الأجنبية . 





وبمد — فاانظرة الوضوعية فى الآداب وااننون — مثلها فى 
كل gt‏ آخر ‏ مطلب عسير Jul‏ یکتسب إلا بالدراسة 
والمارسة » ومن أجل هذا نسی فى diss sliced‏ 
nun‏ ومنامج نقدية ربط Ves‏ جميعاً النظارة 
الوضوغية . عى أن bad Gat‏ من الفائدة . 
وله ول Cast‏ 


TP 











تحمل مدرسة النقد الحديث لواء النقد الوشوعى فى عصر نا » 
وهى مزودة بجميع ما WIE‏ من النظرة العلمية إلى JU LI‏ 
الأدبية » بعد أن أعادت تقيم الدارس النقدية الختلفة من تعبيرية 
إلى تأثربة إلى تاريخية . . الخ ۰ ولقد وجد النقد احدیث أن هذه 
الدارس»عل أهميمها » لا LSE‏ من النظرة السليمة إلى طبيعة من 
ودوره فى حياة الانسان ؛ كا أصبحت » على اختلافها » لا تتمثى 
مع الروح العأبية فى القرن العشر بن » وهی روح تتحرى الموضوعية 
NE‏ حكها على الأشياء . فكان أن نادى أبنا E‏ 
المدرسة بالنظرية الوضو à b The impersonal theory Ae‏ 
النقد » els‏ التحليل وسيلة لشرح Jui‏ الأدبية وتفسيرها 
من داخلها CUS Laos s‏ عضوية مستقلة عن نفس الشاعر 
col gale‏ وميوله الشخصية » کا هی مستقلة عن تمس الناقد وأهراءه 
وميوله الشخصية . ولقد قال ت . س . اايوت € راد هذه 


الدرسة » فى أوائل هذا القرن > إن مبمة النقد شرح JUS‏ 
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jd وتصحيح الذوق ؛ ووسيلة الناقد فى ذلك‎ ) yl 
| رئيسيتان ها : التحليل والقارئة » یل سل انى والس ي"‎ 
"o اكتشاف علاقانه الداخلية € وه ر و‎ 
يتوسل بها الفنان لتحويل عاطفته الاجم‎ is عليه من حيل‎ 

" الستقلل وحياتهالخاصة به » مار‎ af dg 
ya الفنية السابقة عليه فى التراث الأدبى حتى يتحدد مكانه‎ 
, المظيمة‎ Je bed] وقيمته الوضوعية » بوصفه فنا ¢ بالنسبة‎ 
التراث‎ diel ple الجديد لا بد أن‎ gal هذا أن العمل‎ gw ولا‎ 
النى » إذا جز هذا القول »وا‎ e من حيث وسائه افنية‎ 
الحديد بحق — کا يقول اليوت — هو ذلك الذى‎ gill العمل‎ 
ينتمى إلى تراث الأمة الأدبى من ناحية » ولا يمى إليه من‎ 


de‏ هو عمل « جديد » يضيف على هذا التراث ويعدل فيه 
ue,‏ نظرتنا all‏ ۰ آما الحم الفصل فى نقد العمل الأدبى 
الجديد فهو الثراث الأدبى وليس القم الاجماعية والأخلاقية التى 
ما تنتأ XS‏ من عصر إلى pat‏ + ومن تمع لاخر ؛ أو أهراء 
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الناقد ومیوله . فالناقد االوضوعى بنظر إلى العمل بوصفه جا حيا 
مستقلا بذاته ؛ وهو يتناوله بالشرح والتحلیل بهدف تبیان قیمته 
بوصفة كائنا مستقلا قادراً على آداء وظائف‌حددة اسجتمع والفرد 
— ليس هذا Ule‏ — ولكنة بالتأكيد Dag Y‏ مباشرة إلى 
إلى آداء Ob joda‏ 


وینصب هذا الكتيب على النقد الوضويى » أو على إعطاء 
UG‏ ؛ فى أحسن اما عن ell‏ الرئيسية لهذا gll‏ 
فى التقد . وقد c‏ الحديث عن القدمات الأول لمذه النلرة 
الجديدة ste‏ الأول anl‏ الفكتورى فى انجلترا c‏ وري 
فى القرن التاسع عشر بأ كله : MET ute‏ إذ أن ag‏ كان 
Jal‏ من نادی بالوضوعية فى لد فى عصر کان لا بزال اقا 
فى الرومانسية والنقد ارومانسی » كان أول من قال إن النقد هو 
« جهد موضوعی » رؤية الأمال الأدبية « كا هى على حقيقتها » 


(۱) راجم مقال اليوت « الوظيفة الاجتاعية للشعر » 


٠ ۱‏ وراجع 
أيضأ نظرية ربتشادز فى وظيفة الشعر ( à Ji‏ القيمة ) 
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aet‏ بذاك الشرارة الأولى التى ae‏ الروماشى بالقصور 
من ce‏ أناءت طريق التقد الوضوى من جاب آخر . 
وهو اذلك يعتبر يحق « أبا النقد الحديث » رغم أن هذه الدرسة 
اختلفت ؛ على طريق التطور » dije‏ ف عضن التارات 
( وخاصة فى مبمة الشعر وطبيعته ) ای قد تکون (ape‏ 
ولقدعنيت فى هذه الصفحات أن أين e‏ ف شى" من ال caf‏ 
آوجه الالتقاء بين J‏ 4 وبين أبناء هذه الدرسة » Aly‏ النظرة 
الوضوعية م حاوات بعد ذلك بسط نظرية do JE‏ فى النقسد التى 
ركز على دعامتين رئيسيين هما دور « العصر » فخلق|اشاعر» 
وطبيمته عمل الناقد فى الک على الأعال الأدبية . وف هذا 
حاولت أن أربطه دوما E‏ الدرسة ونقادها الكبار الذين 
ساروا فا بعد على هديه ثم عدلوا فى آرائه وألبسوها صبنة 


علمية منهجية يبدو أنها لم تتوفر WS‏ يسبب EE‏ 


- 





ااذ ى كان يميش فيه » وخلصوها من شوائب اجماعية وسياسية 
کان آرنواد یمن ببا » حيث کان عصره يتطلب أن يكون ak‏ 
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مثله Lee! | Ca‏ » ومنظراً لفلسفة اجباعية كاملة pom‏ انقد 


والأدب نها ركنا اساسا ٠‏ وهذا ماجعل مفرومه للشعر ومرمته 
مفهوما (Lele‏ ينيع أساساً 


من dank‏ عصره » pu‏ 
بعد ذلك مد 


ن نقطة الانطلاق هذه إلى مفموم واسم لطبيعة الشعر 
ودوره فى تفسیر الحياة الإنسانية بعامة عن طريق ما يسميه آروار 
"EP‏ لمواطف الأولية Ud‏ ومن ثم الاتصال uy‏ 

فى هذا بختلف فى انلطوط الأساسية ael sd dl‏ 
النقد الحديث الذين 


يترون الشمر خلقاً جديداً مستقلا عن مادته 
الأولية zJ‏ 


مدة من alil‏ اليومية أو المواطف الإنسانية . 

خلق لا رتبط بأصوله فى AIST adl‏ ن ارتباط الجسم المى 
النطفة التى تسیبت فى خلقه . ولکن نظرية أرنواد فى الشعر » 
ع الرغم من ذلك 4 تتفق مع مفهوم sail lel‏ الحديث ‘ 
وتبشر لهذا اهوم + فى نقطة جوهرية ؛ تلك هى الى من e‏ 
القع p E Ae A‏ عند ار ولد لا بهدف إلى sal‏ 
الاجماعي أو السياسي VE‏ يهدف إلى الدعاية لبادی" أخلاقية 
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أو اجماعية ممينة .. sally‏ وسيل gp rd stb‏ 
یلا + وهذا « اقب :8 هو كل geli dale‏ , 
وعن طریقه یستطیع قاری" الشعر أن يكون - کال ريتشاروز 
فما بمد — أفضل من الشخص الذى لا يقرأ الشعر »کر 
الشعر = عند رود - من أن يفهم جوهر الميساة Ales‏ 
ans‏ بهذا الموهر عن طريق عاطفته فيض يده على مكنون 
سرها ويتوافق معها فتم لديه تملية شبمة بعملية ( التطهير » التى 
قال بها آرسطو منذ عبد اليونان القدماء ع) 
وقد تطلبت Bole‏ ار بط آرئواد عدرسة النقد الحديث أن | 
اقتصر على كتاباته فى النقد aM‏ » وذلك على الرغم من أهمية 
كتاباته الأخرى فى الدين والسياسة » واقتناعى بأن الفهم الكامل 
لنظرية أرنولد فى الأدب لا يتأ إلا نهم نظريته الاجتاعية 
التسكاملة . ولكننى حاولك » من حين لآخر » أن أعرض lye‏ 
هذه النظرات Rete‏ أو السياسية إذا كان ذلك لازماً اقا 
اليضوء علي نظريته الأدبية » كا هي JU‏ في الفصل dann ill‏ 
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3 " 
غن arn‏ « العصر » » والحزء الأول من الفصل ای بتحدث 
عن مفبوم « الشعر » عند did‏ 
# * 


يرتبط النقد الوضوعی ارتباطا شهدا بعودة AE‏ 
الکلاسیکی ف اانقد GEL‏ على السواء » ذلك الاجا الى 
un‏ به ارنولدانی هجومه على الرومانسية الاتجليزية فى القرن 
اناسع AR‏ وبا نا رن سب 
أعلن أنه بعد مائة سنة من الزومانسية »> هلت تباشیر الصحوة 
الكلاسيكية » » تلك التى GE‏ عن الروح ارومانسية اختلاق 
lend » br‏ تؤمن الرومانسية أن الانسان غير محدود القدرات 
يستطيع أن يحقق کل د شىء عن طريق » الیال » c imagination‏ 
تؤمن الكلاسيكية — كا قال هيوم — Ob‏ « الإنسان حيوان 
ممتاز حدود القدرات dens . ٩۳»‏ الفرق الموهرى بين الروح 
الرومانسية » والروح الكلاسيكية فى الشعر » فى صور الوب 





Speculations « هيوم : « التأملات‎ MO OY) 





والتحليق فى dye‏ ليست أرضية عند الرومانسيين » je Vs‏ 
أشاعر الكلاسيكى أن tal cus‏ من حدود اللامهاية FE‏ 
مشدود إلى الأرض « حلص s Cal Gt‏ القائلة pK»‏ 
دود » . وقد حدد هيوم طبيية هذه ااروح الكلاسيكية فى 
أشعر خين قال إن الشعر : « حل وسط لتقديم لنة المدس الى 

ینا الأخاسيس (e) at. dent‏ يحاول داعا أ dpa)‏ 
عليك » وأن جملك Gy‏ على الدوام شيثاً ماديا » وأن نەك من 
حلي من خلال عملية مجريدية 66 هدا الفهوم الکلامی 
الجديد هو الذى أثار أمام النقد مشكاة رئيسية هی aad‏ القصيدة» 
ماذا توصل القصيدة أو العمل الفنى من معان » وهل هى وسيلة 
للتعبير عن أحاسيس الشاعر وموقفه من الأشياء والهياة سراء 





أ کان موقفا عقليا جدليا أم موقفاً شعورياً قوامه اارفی على 
معطياتها أو النفور منها ؟ أم هل هی خلق مستقل gh‏ مادى 
له کل ملامح الكائن المصوی ؟ يقول الناقدان بر وکس دوارين 


(۱) تقس اارجم #مقال ازو اة LAE Ms‏ 





فى مقدمة كتاببها « تفهم الشمر » : 


pay‏ يعطينا معرفة , وهی معرفة Ll‏ فى Lae‏ بعالم 
اتجربة إذا Coat‏ نظرتنا إليه بالأهداف والقم الإنسانية » 
وليس بالحساب العقل ٠‏ والتجربة » إذا نظرنا إليبا من خلال 
الأهداف pals‏ الإنسانية ؛ تتضمن عملية متطورة » bg‏ هذه 
العملية et‏ اليد الإنساى الوصول — من خلال الصراع — 
Gad!‏ . ولأن الشعر - مثله مثل جميع الفنون — یتضمن 
هذا النوع من العرفة التجريبية » فنحن aad‏ قيمة الشعر إذا 
ظننا أن نوع M‏ انلاص به حتوی على « رسائل » وبيانات » 
وشذرات العقيدة ٠‏ فلا يككن أن حصل على العرفة التى paz‏ 
الشعر لنا » إلا إذا استسامنا FW‏ الكلى الدقيق للقصيدة > 
Las‏ كلا متكاملا Ox‏ 





فالشعر إذن بوصل ge)‏ ».ولكن هذا gall‏ » ليس 
« رسالة » أو « Ul‏ أو « عقيدة » معينة وا هو جاع ما 








(۱) تفهم الشعر التمپید . 
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تحتوى عليه القصيدة Mas‏ كلا OK‏ جسم حيا موز | 
مكوناته الخاصة به lly‏ تحمل له أثراً كليا . | 
والشكلة الرئيسية التى يواجهها التقد الوشويى هى دص | 
« العنى » فى الشعر أو الفن بعامة . فالنقد الموضوعى » کار 
اقول »بر امل pl‏ مستا dli‏ وهو Ji‏ إلى ب 
والعان التى قد حتوى le‏ القصيدة ة من داخل القصيدة قم 
ولیس من خارجها . فیذهالمان تکشف عن nasil e‏ 
الذى يعرف كيف يستسل OI‏ للعمل gil‏ . ون 
السب فإن الفيم الوا للعمل الفنى وتفاصيله lg‏ وتا 
لا يكن أن e‏ إذا أراد الناقد أن pe‏ هذا pest‏ 
لا a‏ شف عنما « الشكل » القائم على صراع ue‏ يوصل 
« معنى » معینا . فالعان والقم هی جزء من « دراما » القصيدة 
لا ينفصل عنها » وهی لا تسکتسب أهمينما ف القصيدة بوصفها 
« قها » معيئة أو أفكار محردة bly‏ بوصفها « وسائل » فنية 
تساعد فى | كال البناء العام للعمل الفنى إلى حانب الوسائل الفنية 








نا 


الأخرى كالفارقة الأساسية والنارةت الفرعية والوقف الشعورئى 


. والصور الفنية والكلات إلى al‏ الوسائل pA gil‏ بها الشاعر 
لإعام بناءه الفنى ۰ واذلك sab‏ الوضوعى د تسه بحدود 
؛ القضيدة لها من داخلها € « وكا هی على حقيقتها » ».كا قال 


آرئواد » ولا يبحث فى العمل عن معان وق خارجية © إذ أنه 
لا يستطيع الناقد أن يكتشف علاقة gal ull‏ النی محلل 
الاهتامات الأخرى الوجودة فى المياة » سوا co‏ اجناعية 
أم سياسية أم أخلاقية أم e‏ الح » إلا إذا استطاع أن 
یکتشف قيمة العمل الفنية وبوصفه فنا حدث تا Ute‏ قبل 
أى ی" آخر . فإذا حاول الناقد أن يفصل قيمة العمل الأخلافية 
أو السياسية مثلا » عن قيمته CAU‏ لا استطاع أن يصل إلى 
تحديد متكامل لأى من القيمقين ٠‏ يقول الزبو فيفاس : 

« ذلك أنه إذا كان العمل یور فينا أخلاقياً » عندما aad‏ 
عن قيمته المالية ؛ فمو لا یور فينا بوصفه فنا » Lily‏ بوسنه عملا 
أخلاقيا » وهنا تکون أحكام الناقد UE‏ التخصمة لا جدوى 
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لها كاية . . . ولکن إذا كان يؤر فينا أخلاقيا ee‏ 
UC‏ فإن انحص السلم لهذه القيمة ای 5 قد يبدو ضرورء 
تسبق الفحص الكاف لقيمتة الأخلاقية »۱۱ 


ع ری لا مک 
قم خارجية لينظر إليه هو من داخلة ولی‌کنشف pnm‏ 

معنى لا يمكن الكشف عنه إلا من خلال تحليل « البناء » أو 
« الشكل » ٠‏ وهذا 3 الكل » ليس إاء يصب فيه الي 
أو کا Jas‏ الناقد بر وکس السكر الذى يغلف حبه الدواء لك 
gem‏ الانسان ابتلاعها »؛وإعا هو E‏ نفسه الذى ps‏ 
٠ gil‏ والعمل حتوی على « مادة » ينظمها ويرتمها الفنان حتى 
يستطيع أن یی منبا جسما معينا دا em apad‏ 
منفصل عن بناء العمل gal‏ أو « الشکل » فلا يصبح عملا فنيا 
SE‏ اد الوضوى أن djs‏ رمه ناء اکن وا 
الموضوعى أن ر يشير إلى هذه القم بوصفها أشياء خارجة من 





. ٠۹۳ والاکتشاف س‎ GIG). 
Elizeo Vivas : Creation and Discovery . 
دس ی‎ 
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« دراما » العمل الفنى وحركته التطورة SLE.‏ الوضوعی 
على« قيمة » العمل إذن » لا حكن أن م إلا ذا أستطاع 
, الفاقد wat‏ قیمةالممل الفنية c‏ دون النظر إلىخلاف أو اتفاقهذا 
٠‏ العمل مع أفكاره وأحاسيسه » ودون النظر إلى ما يظلب هو من 
العمل أن يؤذيه . الط بين قيمة التجربة الفني ة ككل » وین 
قيمة مدينة حتوی (ale‏ هذه التجربة يسلم الناقد إلى الک 
ul‏ الماطى' . ذلك أن « القيمة » أو « القم » المارجية عن 
العمل » قد o‏ — كا Ja‏ الناقد تيت — Un‏ للخلاف 
بين قاری" وآخر فا قد مجده قاری" ما » قيمة خيره » قد جده 
EI‏ شربرة وعدا الللاف تسه يبن أن کلامن القارئين قد 
فشل فى رؤية العمل gill‏ موضوعيا ٠‏ 





LU 


- 


EN »‏ 3 هو على حقيقته » 





يصف ليو jo‏ ربلنج» أحد الدارسين العتمدين cd JC‏ 
فوضى alls tall‏ عصره فيقول Ob‏ الحياة الثقافية التى عاش 
آرنوك فى M‏ کانت فة إلى ح د of‏ تظلها خشونة السياسة 
الجزبية » ویتوقف مدي اناقد لمؤلف ما » أو ذمة » على مدى 
ناه إلى حزب معين € ونوع الآراء السياسية التى «Ya,‏ 
ولذلك فإن آرنوله ؛ وسط هذه الفوضى اانقدية كان Gaye‏ إلى : 


« الوصول إلى طريقة فى التفكير لا سمح للنظر الثاقب ob‏ 
تفشيه الالح الشخصية أو الحزبية » أو مواطن الضعف فى 
الشخصية الإنسانية » إلى طريقة جديدة فى التعبير SII GSS‏ 
انمارجی‌الری" للمذه الطريقة الجديدة فى af al‏ - الجديدة على 
المياة الثقافية الإ à ole‏ . ولقد سمى هذا النوع من الفكروااتمبير 
بالنقد OK‏ 


Trilling, Lionel: ۱۸۰ تريلنج » ماثبو آرنوادس‎ Jos! )۱( 
Matthew Arnold. 





Ul‏ هذه الطريقة الجديدة فى call‏ والتعبير مما فى م 
نص أرئولا فى مقاله عن « وظيفة التقد ف العصر الا » , 
Oe yl‏ فهو يطاب من الناقد ألا ينظر إلى حقينق senha‏ 
ما » حزيية كانت أم شخمية ؛ فى العمل الذى يتولى نقده وان 
يرى « الثىء » کا هو على حقيقته OR‏ 
ویتضح من هذه | ah‏ الأخيرة »كا dise ch‏ 
۰ عن مفهوم أرلولد لميمة النقد » أن معنى كلة «اانقد» ust‏ 
FP‏ » لا pats‏ ر على النقد الأدلى سب ؛ els‏ تسد لیشتمل 
على نقد ججيم فروع المرفة » أو کا قال هو Aandi‏ : 
”3 أدب فرنسا وألمانيا » کاهو Su‏ أورو باعامة M.‏ 
اليد البذوا ل منذ سنوات عديدة p>‏ حتی الآن » هو جهد نقدی ؛ 


محاولة رؤية uut gill‏ كا هو على حقيقته » فى جيع فروع العرفة ثل 





(۱) استخدم 3T.‏ رنولد كلمة  Disiuterestedness‏ 2 ; تعنىعدمالإتمياز 
أو انعد. وجود مصلحتما فى الفكر اللقدی . 

(Y)‏ استخدام آرنواد لكامة « الشىء » بدلا من العمل الفنى 
أو القصيدة » يدل على أنه بوسع من جال اند , 





YN 


: والفلسفة » gol‏ » والفن ن» ولمم OC‏ 

واذلك Wy Tay‏ ند بأنه « نشاط حر للذهن فى 
كل الموضوعات Ju all‏ » » بتفق ونه النظرة » كا بتفق 
والبمة النوطة بالنقد عند آروه »مهم S‏ أفضل العارف 
والأفكار e à‏ ؛ واشاعتها فى تیار من الأفكار المديدة 
الصادقة . ومعرفة أفضل الأنكار والعارف لا سکن أن تتم فى 
خلل التحيز لآراء معينة شخصية أو حزبية » وإعا يجب أن بحافظ 


i 


اند على استقلاله فلا بأخذ فى اعتباره : 


© العملية والتطبيق العمسلى‎ lll السائل‎ ce 
مها آن يؤدى مبمته‎ aaa هذه هی الطريقة الوحيدة التى يستطيع‎ 
Yale gl ا‎ Cal والا سادت الجتمع الفوضى‎ 
جدیدةلاشکیر النقدى‎ Cal N ge of ارول بضراوة 6 ويحاول‎ 
فى عصره لأنه يعبر عن‎ aa القائم على الوضوعية . وهو مباجم‎ 


On translating Hemer فى ترجة هومر‎ )۱( 


Essays Lit, & Cit. ۱۲ متالات أدبية وتقدية س‎ (v) 





¥! 


ENTE ااشخاص او الاحزاب‎ vee زظر‎ es 


أهداف CAE thay‏ ويضرب مثلا giisburgh Review does‏ 
Jl‏ عثل فى نقدها وجبة نظر ر حزب الحافظين » وع ار 
s gl Quarterly Review‏ فى نقدها وحرهة pels‏ 
وکلاها لا v s‏ النقد « نشاط حر للذهن € "m!‏ 


ما يتناسب ذلك مع أهدافها 


تقوم دعوى الوضوعية إذن » عند | رنود » على رغبته 


فى الإصلاح الثقافى ؛ اصلاح روح الثقافة الا جلزية » التى : 


عبدأ «كل علىهواه » ولا مخضم لنظام فکری موضوعى 


بالأهواء الشخصية والصام الاجماعية » أو ما يسميه آ, 
» بالأهد اف انمارجية € یت . يقول d‏ 
معلقا على d‏ | رنولد ضد نوع الثقافة الإجليزية السائدة وعصره 
وتأكيدة لضرورة الوضوعية فالنقد إذا كان هناك fig‏ 


انقاذ هذه الثقافة من الإنبيار : 


wi 


v 
Ay 


4 


d 





مل فى 


ey 2‏ جبودالفكرين الأمينة 6 وإنكانت [n‏ 








i 
0 LE f أن تشكل القوانين التى‎ Jae cl خطاه‎ iun 
‘ ioa المفاهيم‎ pa. کان خدم الماح والأهواء‎ 
لأهدافم الاجماعية الخاصة » وفى مثل هذا العصر »كان مق‎ 
me واجب التقد أن يلعب دور العم‎ 
TNR من يصدر‎ e ويقول زنواد فى‎ Oa gall 
Lael باستقلاله عن ارو‎ Bate للنقد من أن‎ Y ( 
العملية صادرة غن‎ c إذا كانت جهود هذه‎ "m وأهدافها‎ 
طيبة » يحب على النقد أن يمبرعن استيائه إزاءها » إذا كانت‎ UL 
لا يحب على النقد أن يسرع إلى‎ . di و حدم نكل ما هو‎ asi 
سیب أهميته العملية . وإعا يحب آن‌یصبر ؛ ویبرف كين‎ Gul 
بالأشياء»‎ ei بحب أن یکو ون من ويعرف كيف‎ : aul 
Cr les aay وكيف‎ 


(۱) تریلنج t‏ مايثو آرلولد » س ۱۸۵ ۰ 
(rv)‏ مقلات اقدية — السلاة الأول صفداث ۱۱ س ۱۲ 
Essays in Cit . I.‏ 





"m. 


Ty‏ نود نفسه یمتذر فى مقال ل ١‏ وظيفة لد ١‏ إإقراء ار 


بتوة ول ن منه أن pai,‏ حديثه على النقد الأذبى غب, 0 


تقد الأدب pom ie‏ له ) وححته PII‏ 
بتعريفه للنقد ذلك التعريف Gal‏ يقول بأن النقد هر , 
oz”‏ موضوعى لمرفة واشاعة أفضل اامعارن War‏ 
.العا sheds Told UKs‏ من هذا المز pio‏ 
ا كلمة اند تحدت عن الموضوعية فى ان ار dog‏ 
شیر على وجه الخعروص فى مقاله المسبعى « دراسة الشم ix‏ 
وهومقال كتبه T‏ ارو يكوزس تدم ارات من رال 
حررهاات. ه IPSE‏ ^( 
وأعاد آرنولد طبعبا فى ALT‏ « مقالات فى ii all‏ 


الثانية ( ۱۸۸۸ ). 


> يقولآرنولدىمقال (دراسةالش TT ouo,‏ 
iad) 96 yt DL ye pall‏ تمتع» بالا عمال ای یامن 
ge‏ وان عیزالفرق‌بین‌هذه الأعمال المظيمة Sy‏ عمال الفنية 





MU 


gle il‏ لاتدانمها مرتبة)وهذه rad‏ ود ینت 
نفس الوسيلة التى يتبعها النقد = بالمعنى الواسع gal‏ أشر نا 
٠‏ إليه = الموضوعية o)‏ یکون الناقد موضزعيا » يخي أن 
7 يسقط من اعتباره توعان من المقلي سات بحم ميا على الا عمال 
الأدية . أما النوع الا ول فبو Gill‏ يسميه آرنولد بالمقياس 
A‏ وأما النوعالثانى فيو الذى بسیه بالمتياس الشخصى ) 





« الشاعر أو القصيدة قد یکتنباآهیتهیا بالنسبة لنا من 
1 اناحية «GALL‏ وقد يكتسيا etl‏ بالنسبة لا على سس 
١‏ شخصية » وقد يكنسبا آهیتهما بالنسبة لنا من الناحية 
Oy‏ 


> ویرفض آرئواد القياسين التار نى والشخصى V‏ يعوقان 
تذؤق الشعر دكا هرعل حقيقته» و حولان دون النظرةااوضوعية 
إلى i, JAI‏ والناقد الذى يستخدم أحدها أو كلاما هو 





)¢ أبع ON‏ عن الأدب والمياة , 





۳1 
s at‏ اعتبارة ما ماه Say‏ » وظيقة اانقد m‏ 
Ulterior considerations ( ie Ml‏ . التى تتمدی العمل انو 
« کا هو على Cage‏ لتبحث فيه عن SERE oat‏ 


شخصية أو تار ية أو سياسية أو غير ذلك . 


واس تارتین اف عل ال نابر 
Vll - uy‏ به — قد نبالغ فى تقدیر قيمة شاعر uode‏ 
ماله من أثر ولو طفيف على تقدم أمه ما فى الفة أو Sal‏ أو 
ua‏ فلا منتطيع أن حكم ae‏ التيتية شون 
نبتعدعن Jie‏ النقد a»‏ النصب على « تفسير »العمل gil‏ إلى 
zl Jue‏ تقيم التاريخى JA‏ أو الثقافة أو اللنة : 


Gel ما يثير الاهمام‎ ules iy XJ تطور‎ ble 

وباعتبار عمل شاعر ما devo‏ من مراحل هذا اتطور قد uz‏ 
بالغ فى أهيته مر بسهولة » أ كثر مما هو على حتيقه ٤‏ قد 
انا نستخدم gall‏ لا فيه جدا نما نقد هذه الأمال 








NF 


وبالاختصار » GAG‏ تقدر قيمته OC‏ 
: عا عد 


ويعتقد أرنولد بأن دراسة تارخ الشعر وتطوره قد pee‏ 
att‏ إلى أن يقف عند of ol tll‏ کتسبوا شبرة عاليه فى 
ءصرم eR‏ أصبحوا FS‏ ذوى tel‏ وأن يظل Sh‏ 
للرأى العام أهرية هذا الشاعر ويارم ااناس على تجاهلمم لدف pall‏ 
الحديث ) وعلى eoe‏ بمراحل التطور ‌شمرم. هذا المقياس إذن 
Gob b‏ الغرض من النقد »وهو أن « ری ااه كاهو على 
حقيقته » ويبتمد بنا عن Jie‏ تذوق الأعمال اافنية وتقويها « © 
ھی على حقیقنبا » إلى محال آ خر تلف کل الاختلاف وموعال 
امرخ الأداى . ويتفق ألن تيت — الناقد العاصر مع آرنولدنی 
هجومه على الموج اتاریخی فى دراسة الأدب » سواء فى النقد أو 
فى الدراسات الآ كادعية » كا يتفق مع آرنواد فى تأ VA of‏ 
التناول الوضوعى لاممل gal‏ » بنض النظرعن أية «اعتبارات 


خارجية » 


. ٠١ والأدب س‎ LNG OME آربع‎ )۱( 


e 





YA 





«کان لا بد أن کون وظيفة النقد فى زماننا» كا هی ۽ 
كل زمان آخر » صبيانة العرفة الخاصة » التفردة يزان 
والعقدة التى تم پا لا أشكال الادب العظيمة € وتقديما إلينا 
وأعنى: بيساطة شديدة » العرفة »وليس كتابة SUM‏ والعلومان 
ae jul‏ ولكن نقاد الادب عندنا كانت تتملسكهم السياسة 
وعندما كانوا desl V ao o‏ للا دب ليكو واغتلفين 
أساسا عن الدارسين الا ادیعیین call‏ قدموا لنا الدلائل على أن 
الادب لا وجد ؛ واعا هو محرد تاريخ يحب دراستهكا يدرس 
«Og yat‏ 
of)‏ المدف الاول من دراسة الشعر — عند آرواد = هو 
معاونة القارىء على BE‏ « إحساس أ كثر Kc,‏ 
Gas‏ » بلاعال الفنية النظليمة Cle‏ أما محاولة بعض النقاد of‏ 
یتیمون الهج ااتاريخى فى تتبع حياة الشاعروعصره والعلاقات 


Ji )۱(‏ تيت . وظفة النقد الحالية . 


A Men Tate, The present Function of Criticism. 





1۹ 
t Jat‏ الحيطة به » ud‏ تفيد Bat‏ إلا بقدر ما تلق الضوء 
على العمل gal‏ ذانه ونزید وتعمق من إحساسنا واستمتاعنا به. 
dys‏ برفض العرفة التاريخية القصودةلذانها فى دراسة €t‏ 
إذ أنه لا يهم قارىء الشعر أن يعرف شيثاً عن اللابساتالنارينية 
لشعر الشاعر » وإعا ما يبمة حقا أن يعرف الشعر da‏ ... ناذا 
كان لا بد من elis UY‏ اللابسات » وجب أن يستخدم 
الناقد هذه المعاومات التار ية فا يفيدنا فى تذوق القصيدة فسا 
ولس فا den‏ للشاعر أو القصيدة أهميةناريخية 
ورفض آرنولد أيضاً المقياس الشخصى ف Je eI‏ 
الادبية . 
| ما ای يقصدة آرنود all‏ الشخصى Jah‏ آنا قد 
نسحب بالشاعر أو القصيدة على أساس من lel‏ شخصية>تة 
TI‏ من ولاتتعلق بالقصيدة . قد ننجب بقصيدة ما لا 
تبر عن أشياء معينة پا أو عن ظروف خاصة by‏ + ما من 
مخطىء تقدير تيمها الت قية بوصغماشعرا ونمل lide‏ من الاغمية 














FM 
P) ما تستحق .وین سکم على‎ o1 


Ao" » هو » ومايتفق وصالة الشخصى‎ dad یبحث عن‎ I" 


يفقد النظرة الوضوعية التى عکنة وحدها مسن أن et‏ 


القصيده » « ويستمتع » بم بها كا هی على حقیقتما . 
والقياس الصحيح » عند Met à ly J‏ 


y 
prete ‘ ( الادية هو ما يسميه القياس ( الحقيق‎ 


| انی لايأبة gd‏ ولا بالاهواء الشخصية ly‏ بر 
ENS]‏ بدون أية » اعتبارات خارجية » , 


ونی هذا يلتق رواد مع مدرسة النقد الحسديث فى الفرن 
المشرین » بل‌هو فى الحقيقة فى دعواه إلىالوضوعية » بر الأب 
الشرعى oid‏ الدرسة gil‏ تی تقوم أساساً على النظرة الموضوعية 
للا عمال الفنية » des‏ مبداً أ هام هو أننا كا يقول الناقد الماصر 
كلينث برو كس : تفقد قيمة الشعر إذا طلبنا من نوعالعرفة المز 


له » أن حتوىعلى « رسالة»“سواء أ كانت تاريخية أمشخصية 


. الشعر — كلينث پر وکس‎ uie) 








1 ۳۱ 
أم اجماعية أو سياسية ؛ مبدأ النظر إلى القسيدة بوصفها قسيدة 
وبدون أن نطلب مها أن تدعو إلى أن « الإنسان يحب آن‌یکون 
أفشل ما هو عليه أو أسوأ » أو يحب أن بق كا هو ؛ فیس 

Oo خارجة عن ذامها»‎ e Wu 
والراسة السليمة للشعر عند رنواد هى تلك التى « تفسر»‎ y 
معين » بحي ثتزيد استمتاعنا بهو احساسنا بقيمته‎ gni. العمل الفنى‎ 
الفنية الأخرى » لكى رى‎ JA ثم متارته‎ call 
نفس القيمة ( الفنية ) أم لا . وتنك هی الفائدة‎ U ما إذاكانت‎ 
دراسة الشعر . وفى هذا يقترب آرنول‎ A, 
مرة أخرى من مدرسة انقد الحديث » وإن كانت لنته اانقدية‎ 
فى دق لنة النقاد الحدثين العامية فتعبيرات آرنوك النقدية‎ E 
بالكثير مما وضته‎ Lis لبت محددة الدلولات » وان کات‎ 
. دقيقة‎ de مدرسة النقد الحديث فى لغة‎ 


وفى حديث أ رنود عن « دراسة الشعر » ينص على أن 


(۱) ألن تبت : pall‏ وااطلق 








bo 
al m العظم‎ « gal الوحيدةوالسليمة لدراسة العمل‎ dew gl 
ournstone € با يسميه 8 £24 التصل)أو«اللحك‎ as js 
, أى الأعمال السكبيرة التى ثبعت تيمها الفنية على مر العصور‎ 

«أننا إذا أردنا أن نکتشف ذلك الشعر الذى ينام ىإلى الم 

المتازة بحق » ودن ثم يستطيع أن يعود علينا gall Fb‏ ار 
أجدىعلينا من أن تحمل داعا فى ذا كرتنا أبيات ches‏ 

> | 
أرباب الفن الخالدون » ثم تنيس على هداها ما بصادفنا من شمر 
os‏ المع الفصل فى تقدير Os‏ 
وف ذلك يلتق آرنولد باليوت » Gill‏ نص فى مقاله Lead‏ 
النقد € على أن iul‏ التى يحب على النقد أن go des‏ 
« شرح JN‏ الفنية » وتصحيح الذوق ووسيلة فى ذلك آدانان 
رئيسيان » القارنة والتحليل . gl Salo‏ يدعو الما 
آرنولد فى العبارة السابقة - وهی ضرورة أن نقیس ما یصادفنا 


(۱) مقالات فى الباة والأدب ce‏ ۷۰ , 








rr 
انیالدون من الشعراء تشبه‎ Lilo بأبيات أو تعبيرات‎ 3 
إلى حد كبير اداة « القارنة » التى نص علمبا اليوت إلا أن‎ 
آرنواد لا حدد وسيلة استخدام هذه الأداه بدقة ولا ینص على‎ 
ا ذا كانت القارنة ثم بين حمل فنى کامل وعمل آخر » أو ين‎ 
العمل الفنى الواحد وبين راث الاعمال الفنية ای سبقه من نفس‎ 
نپول يقول أكثر من أن القارنة تم بين «أبيات‎ ٠ انوع‎ 
. أرباب الفن انمالدون » وما یصادفنا من شعر‎ sl زات‎ 
» وقد تمم من ذلك أن الناقد يمكنه أن يقارن عملا شمریا مكتملا‎ 
» سواء أكان قصيدة غنائية قصيرة » أو قصيدة درامية طويلة‎ 
أو قصيدة روائية » أو حتى ملحمة » أو أى لون من ألوان الشعر‎ 
dt من أبيات الشعر العظيم‎ X أو‎ ons » المروفة‎ 
دراسة الشعر » يقول ذلك صراحة دون مواربة ؛ فو بورد‎ « 
فصل » فی‎ fe? على آنا‎ Hes الأبيات التالية لشكسبير وملتون‎ 


تقدير جودة الشعر c‏ إذا ob BL‏ ما : 


هل تسدل أجفان صی السفينة 





vt 


على الصارى الذى يقوم عاليا £A Iu.‏ ۱ 

¢ رأسه‎ e 

فى مبد من الأمواج العاتية القلاطمة . . . 
ae)‏ - هی ای - jd‏ 


— 10 » سطور ۱۸ = ۲۰) 


أو حديث امت d‏ هوراشيو هو کر 


الوت : 
لو أنك Ly‏ احتفظت get‏ فى قلبك » 
فلغ عنك السعادة لحظة 
واسکن ld‏ مصحوبة بل 
عندما حکی + 
فى هذه انیا القاسية » 
dial‏ + 


( شكسبير — هامات الفصل الماس» 
۲ أبيات ۲۵۷ - (nv‏ 





và 
: أو قول ملتون فى حديثه عن یلیس‎ 
» جلله‎ Gall ورغم السواد‎ 
كان لك الا کی أ كثر رن ی‎ 
الرعود‎ Job ولكن وجهة حنرته ندوب عميقة‎ 
واستكان القلق على خده نایز‎ 
— eA الفردوس الفقود - 1 »یات‎ ( 
(rev 
هذه الأبيات القليلة » کا ول ارنولد کافیة فى حد ذانها‎ 


لکی « نجعل من pS‏ الشعر حکا صادقا سلما » وأرن 
تنقذنا من القايس الزائمة فى الحم عايه ء وأن تقودنا إلى مقياس 
pare fed deae‏ العمل ال . وكا سيق 
القول Ve‏ محدد ارنولد بدقة gar‏ عملية القارنة هزه ؟ 


Je‏ أى ساس ؟ وإذا كنا تقار تملا شعريا لأرنولد تسه 





e )۱(‏ مقالات فى المياة والأدب س ۷۲ . 








"a 


مثلا بالأبيات السابقة من شعر شكسبير pr dé‏ پر 
قصيدة آرنولد ومعناها الكلى عندما نضعها أمام ور 
هو أولا وأخيرا ا جز من مل فى مكتمل »هو سرحي لكا 
التى aly Ta al‏ هذه الأبيات . ألا Us‏ هذه القارة _ 
كا ينص da‏ آرنولد — تفقد ما 9 توصله »القصيدة got‏ 
' عملا فنيا مكتملا وکا يقول الناقد ر وکس فى ger‏ 
القصيدة » وعما يجب أن يفعله ريتشاردز فى دراسته الشمر : 

« وعلى ای حل » فإن VES o US‏ انترم أ 
( ريتشاردز) هو أنه بزكد حاجنا إل قراءة کل تمد 
بعناية أ كبر بوصفها UE‏ مشا : 

فطريقة آرثواد فى القارنة عزق الوحدة الحضوية لاقصيدة الي 
تقبس علبا ما نقرأه من شعر » وبالتالی لا يمكن أن (ad out‏ 
tad‏ عل al‏ على gla‏ + 


(۱) ك : بروکس - النية الحكمة الصنع » مقال. ماذا بوص اشر 









ux 





YN 
لا تنمس‎ Aj ase وفى اعتقادى أن « آداة » القارنة‎ ; 
cya على مقارنة القصيدة من سين‎ Opel هی عند‎ E- : 
من بناء ونسيج‎ Ses واوسائلالینوسل بها الشاعر فى کاب‎ ١ 
| أ وصور فلية إلى أخره » بغيرها من قصائد ارات » وبالالى‎ 
إل التراث الشعرى ونی تی الوق‎ ot سل فنی‎ a ا على‎ 
, لا ينتعى إليه من حيث هو عمل جديد له أصالته الفردية0©‎ / 
مهدف آرنوه إلى مقارنة ما نقرأه من شعر يبعض الأبيات‎ ely ; 
؛ من حيث اتفافها مع نظرة‎ COME) نی « صاغها أراب الفن‎ ۱ 
يقدم انا‎ Gall الشعر العظيم ومبمتة » وهو الشعر‎ da i 
احياة » أو تفسيراً كاملا العام من خلال اتصالنا - فى‎ s» 
وحياة الطبيعة ؛تلك النظرةالتى سيرد‎ SLIM الشعر » بجوهر حياة‎ / 
AST ضوء هذه النظرة يصبح مفهوم‎ ds . تفصيلها فى فصل قادم‎ / 
» فمو لا يقارن « الشكل € فى القصيدة‎ » os Ci Jd « 
(og ul » بالشكل » فى قصائد اتراث » وإعا « المهمة‎ « 


(۱) أنظر مقال التقاليد والوهبة الفردية . 





۳۸ 


اقصيدة — ومدى قدرمها على nd‏ هذه | m »- iu‏ 
gl‏ أدتها لنا القصائد الخالدة فى ارات NM‏ 
IIS dade‏ ينص غلى موضوعية النقد au‏ 
التیاس Jl‏ 2 » والقياس الشخصى y) n ps‏ 
الأدبية » ویدعو إلى اتباع المقياس الحتيق ‘ الوضوعی - € 
يثفق فلع مدرسة النقد الحديث فى خطوطها العامة "m‏ 
هذه الدرسة “تلفون معه اختلافا جذريا 7 فى اعتباره pail‏ 
نغاطا Be‏ . فی مقال » وظيفة النقد في ce pa)‏ رو 
آرنواد للفسكرة القائلة بأن النقد نشاط AP‏ 
الابداع gal‏ » على اعتبار أن «ممارسة ملک ob‏ ومارن 
OE ble‏ ار » هی الوظيفة المقيقية للانسان Oc‏ , 
Jos‏ هذا الأساس c‏ إيستتطيع الناقد — مثله مثل الفنان - 
بوصفه إنسات أن يارس « طاقته الللاقة المرة » gil Jes‏ 
غير كتاية تال لأدية أو الفنية النظيمة ٠‏ وكا بل 


(۱) مقالات Gal‏ وقدیة ض ۴ 








۳۹ 
لانسان أن يمار س الطاقة الحلاقة الكامنة فيه » فى الإبداءاافنى ‘ 
ستطيع hal‏ أن ارسها فى « الساوك tl‏ » وقد يمارسبا 
ی ال + وقد ير thar‏ حتى ؛ فى النقد C OE‏ 
dy jl,‏ يذهب إلى حد التول Ob‏ النقد عندما یکون خلاقا » 
بفضل الأعمال الأدبية a Al‏ ویستطیم ce ult‏ أن c‏ 
من قراءته Vx‏ 2 تفوق Val Gef‏ التی بستمدها من مثل هذه 
الأعمال . وهو یقول فى حدیثه عن حاسة GUE‏ إدى الانسان : 
« إن أعظم متءة » وأعظم رهان على المياة » هر امجلاك 
هذه الحاسة » وهی ليست محرمة على النقد۹؟ € 


وبمد أن پسرد شروط النقد الحيد يستطرد فيقول : 

à s Mae «‏ له (aal)‏ إحساساً Lee‏ بالنشاط الخلاق » 
إحساساً يفضله الإنسان ذو البصر الثاقب والضمير السليم على 
ما قد يستمده من إبداع فنى فقير منهالك مزق غير مکتمل . وفى 


x X gone تفس اارجم‎ (\} 


Jui Pur (v) 





بیش المصور EY‏ أن pe‏ انس شیا آخر في بر 

اانقد i OQ‏ 
lel,‏ النقد الحديث يدفعون بخعال هذا الرأى , 

العمل Gal‏ الحلاق لا بد أن يكون مستقلا بذاته aon‏ 
bec Marly‏ لا بد للنقد من أن تکون نج در 

الأعمال al‏ يتناولها . فالنقد كا يقول الب 

~ lere: :@mpooks90 
p 0 يكون بالضرورة « حول » شی‎ 


المرء أن مخلط بين GEL‏ والنقد . 





)\( متلات Gol‏ ونقدية ص ۲4 . 

ace اليوت أن الفن قد حدم أغراضا خارجة‎ Cay (v) 
pce Goh « ly واع بهذه الأغراض‎ aX ولکنه‎ 
4) V هذه الهام » وفقا لنظريات القيمة الختافة » بطريقة أفضل كد‎ 
o بسا نظر وظفة النقد س‎ + silica uia dale 


مختارة , 





المشر 


* الرجل لا re‏ بدون العصر ۷ 





SLL مقاله ااشپیر عن «وظيفه اانقدنى ااعصر‎ dy Thy, 
عبارة وردت على اسان الشاعر الا مجلیزی ارومانسی‎ iu 
ولم وردزورث يدعو فيه إلى اعتبار الک النقدية أقل‎ c إلكبير‎ 
لدی الانسان » ویقول |4 من لافضل‎ GCL مرتبة من‎ 
أن ينصرف الناس إلى املق الفنى بدلا من إضاعه وقهم فى .نقد‎ 
أمإل الآخرين انفلاقه» ولو فلا ذلك لأحسنوااستخدامملكامهم.‎ 





ورغ احترام رولد الشديد لوردژورش 2 شرو يقزن سراحه al‏ 
لا يستطيع أن allo‏ على هذا الرأى . . هل من المکن حت أن 
uas‏ أى عمل إبداعى فى عمرتبة أفضل من النقد؟ إن هذاالسؤال 
بقود آرثولد إلى مناقشه تفصيليه لبمةالتقد » أو بالأحرى الدور 





انی ياعبه النقد فى عصر ممين .. وهو دور قد يبدو أ كثرأهمية 
من الدور الذى تلعبه الأعمال الا بداعية فى هذا Jis cull adl‏ 
آرنولد : 


« ... إن مارسة اللکات اثللاقة فى إنتاج الاعمال الأدبيه 





tt 


أو الفنية العظيمة مها بغت‌من القوقلیست مکی فى 8 
وق جيع الطروف » وادلك فيد النصرف di‏ عحاوة مار 

قد یکون (Sh Lue‏ »من المکن أن dá‏ كاره y‏ 
فى الإعداد للخلق ؛ وف جمل الابداع مكنا . )00 UO‏ 


وحجة Ji‏ أن الإبداع ET o Y un‏ 
ظروف معينة لا تتوفر فى جیع امسر الأدبية far‏ 
لأدباء ذلك العصر أن ينتحوا أدبا Je nan‏ 
آرنولد والذى سيرد تفصيله فى فصل قادم jee ul‏ » 
iui‏ اد سکن کیب سر ام وو 
ارولد آزملکات الا dele‏ الانسان غارس pee‏ أساس 
من وجود D‏ مادة » € و « عناصر 4G‏ ) معينة لا ر 
أن تکون شائعة فى العصر حتی يستطيع الشاعر أن asin,‏ 


. العصر الالى‎ asl aby )۱( 








to 


1 يجدها حت إمرته كان عليه أن يننظر حتى يعدها له النقد. 

ری آرنولد(ژن (زن الأعال الأدية Dem‏ أفضل الأفكار 
لثشائعة و ة فى العصر IUD‏ يم الموضوعات التى Us‏ الأدب» 60 
remm‏ الابداع على هذه الأمكار ‏ لم يكن tele‏ 


(ufu 





ويعلق آرنولد أهمية كبيرة على كلمه « شائعة » لأنالأفكار 
الشائعة فى امسر هی العين الحقيقى الذى بغذی ملکات الابداع 
لدی الشاعر .. فليس من مبمة العبقرية الابداعية فى الأدب أن 
تكتشف الأفكار المديدة ؛ تلك مهمة الفلسفة € وإعا lee‏ 
الكبرى هی » اركف برشن وليس التحليل انعر 
ولا کتشاف my‏ . إن الشاعر لابد أن بحد نفسه وسط Be)‏ 
uu‏ رة وروحية NE‏ بالا لهام » وتطلق‌العنان لطاقتهالا بداعية» 
لا بدأن بجد قسه فى « إطار معين من Te‏ يستطيع أن 


. . قس الرجع‎ )۱( 
E tls 2 


ty 


بخلق منه ترکیبات «جذابة ومؤثرة . يخلق منه » up‏ 
E 1‏ 1 € 
Yel‏ جميلة» 

al il ce) السبب » فان العصور الأدبية التى‎ d y 

wx 

Vie‏ نادرة فى التاريخ »كا أن ندره هذه العصور تفسرانااییوں 
الفنية Uam Jel à‏ الأدباء الذين يتمتعول بعبقره حقيقية . 

بری آر ولد أنه لا كن أن يتم خلق aa gl Jel‏ 
إلا إذا وفر عاملان:الطاقة الابداعية الكامنه فى الفنان»والطاقة 
الثقافية FO‏ العصرء 


ولا بد asd‏ أن ایا ین عن ell‏ الأمب ام 
«فالرجل لا ax‏ بدون العصر » والطاقة الابداعية الکی ja‏ 
الرجل فى مارسما » لا بد لا من وجود عناصر معينة » وهز, 


العناصر لا تقع بحت سي Ck.)‏ 


وقد يبدو أن آراولل يعبر عن نفس اارأی cles ell‏ 





0 
: ي اسف الأول من القرن العشرين » فى مقاله السمی «ااثقاليد 
الوهبة الفردية « وان کان هناك اختلاف أسامى بين كلمتى 

(0 عند آرنوك و التقاليد » عند اليوت‎ » aly 


7 (1) برجم البو العمل الف SIA‏ الأب il‏ يمى اليه »ناد 
مدا ستخدم أداة القارئة يسكس العمل oen‏ على أعمال el‏ من 
س التوع لكبرى مدى eil‏ هذا العمل للتراث من Recall poli‏ 

ai Jel وعند البوت أن تراث الأمة الأدبى هو الأب ااشرعى‎ ial 
الرجودة فى‎ kel Vt السياسية أو‎ na" الجديد وليس الاتجاهات الفكر‎ 
عقل » معين‎ « wal أن كل‎ ie فى العصر الى ولد فيه الفنان . وهو‎ 
وحدة واحدة حرك الفنان فى داخلبا » فثلا هناك« عقل‎ " 
على ص العصور‎ a الذى‎ The mind of Europe « وربا‎ 








disi Li‏ الاغریق حت الآن » وای » کون » فى حد ذانه 
انالد الأدبية di‏ تعتبراحك الأول فى الج على العمل cal‏ الجديد اذا 
. وی تقس Lad "EI‏ الجديد أن das‏ فى هذا ON AV‏ 
نأ النزعة الى اعادة تقييمه . اما آرنولد aui‏ س اذا كنت قد 





و 


يحت فى فهمة — بكامة pall»‏ » » كل ما بضطرم به العصر الذى ولد 
نه Old‏ مر ات فكر يه Lib,‏ وعلمية » أو بالا ختصارء 


Ly)‏ الفكرى النى عد الفنان wate‏ لأوليةوهذا الإطار لبس تقاليد 








Ll‏ صرقة ؛ واعا هو جاع 


د فى pall‏ من أفكار فى مختلف 
ی sal‏ يفذى ملک Oed‏ 









الإبداعية . وهو کا ينضح من كنابات آرنولد » اطار عصری . ولا یکون 


تراثا dee‏ مدى عصور فكرية مختلفة . 


چڪ 


1۸ 


iin ؛ قبل أن يكتب الشعر عليه أن‎ E, 
فی شعره » ویری آرولر از"‎ (Pa والعالم من حوله قبل أن‎ 
d el و « الحياة » أصبحا فى عصرنا الحديث‎ » M» 
"E. التعقيد » ومن ممة النقد بخلقه « لتیار الأفكار‎ 
gulag ce الصادقة » أن يمد ااشاعر بالفهم العميق لهذه‎ 
aw peal وبدون هذا الفهم لا يمكن للعبقرة الإبداعية‎ 
pee SH آرنولد أن‎ zo » وفذا السبب‎ (uis 
m فى النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ Lael أغرقت‎ 
" كان‎ eal الإبداعية » لم تكن حركة ناضجة کل‎ 
y فى‎ SAI التى تستطيع‎ à Cally الروحية‎ dl إلى هذه‎ 
۱ . أن تعيش ویکتب ها انللود‎ 

تكن المركة ارومانسية مكتملةالنضج ici AN‏ 
إلى ما بسميه آرنولد « AM‏ لية المناسبة» Min‏ شر 
ral Sore‏ خالياً من الادة » وشعر شلى « غير Shake‏ 
ووردزورث ؛ رغم ما بشعره من تمق » « يفتقر إلى الا کنال 


والتنو ع ۹ 





n 


ta 


وقد يقول قائل el oll o‏ الاطلاع c‏ بستمليم أن 


| پوفر لنفسه هذا او cll‏ والروحى النی يترعرع فى ds‏ 


WIG, Cel‏ يسارع فينق هذه الفكرة. 


pne ra‏ الاطلاع as d]‏ ببید كذلك 
كان شلى . ولكن التكثب » على beet‏ » ليست المبن ell‏ 


| الذى يستمد منه الشاعر الحذوة التى تشعل فى نفسه نار المبترية » 


le,‏ هو ذلك « انيار من الأفكار الجديدة الصادقة » ؛ تيار 
بعل ذلك الذى عاش فى db‏ شکسبیر فى عصر اليزابيث » وبندار 
وسوفوكليس فى العصر الذهى للاغريق Be‏ هذين العصرين 
pH‏ كله ta‏ بالأنكار الحديدة CA caf al»‏ 
ماذا d Ts‏ ببذه العبارة : ( تيار من الأفسكار الجديدة 
الصادقة » ؟ وما أهمية « الأنكار » Gall GELS‏ ؟ ولاذا 
يطلب gl aly JT‏ تکون هذه الافکار ( جديدة ( و«صادقة) ؟ 
كل هذة الأسئلة » والاجابة عليه :هی فى er‏ نظرة آرئود 
لوظيفة الشعر » ووظيفة النقد على السواء » فإذا استطعنا فهمها » 





Tm 
: على جوهر نظریثه فى اانقد‎ balls, 
مایمن‎ qoe فى‎ etl as, 
Os من‎ get وهى « أفكار » تتولد عن الثقاء‎ 
yo) a هذا الجتمع »عشكلات عصر معين : “وهذا‎ 
ê حديدة » أفكارا تعيش فى العصر » وهی لذلك أفكار‎ 
: مشکلات ذلك الصر ولا‎ ale فعا ليمها » وقدرمها على‎ 
أن يلى حاجة عصیره » وأن يكون فى مستوى هذا ار‎ o 
rap الجديدة الحية فى المصر‎ GS, إذا وحدت هذه‎ 1 
لکی يستطيع الشعر أن يستفيد ببذه الأفكار» فلا بد إن‎ d 
تکون مقبولة فى اجتمع على مستوی ناضج » ولا بد للشاعر أن‎ 
ays وهذا ما يدعو‎ ٠ . يكون » فى داخله » مستعدا لقبولها‎ 
axe «Je PI أن‎ am, هذا لا يعنى آن آرنولد‎ )۱( 
old أو أن يواجهها م.اشرة ؛ فبو وقول فى احدى خطباته‎ « Rl 
آدن,‎ ine أن تأنتفعلهو‎ Js کلوف «أن حل مشكلات العام کا‎ 


on the modern element in literature, Nis oly (Y) 
Essays Lit & Crit. es 
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sy‏ بأن الشدراء الرومانسبين » لم يكونوا مستعدين لتحويل 
الأفكار الوجودة فى عصرم إلى شەر » يسبب انشنال كل منهم 

a‏ بته افر دية . وبالتالى » فقد كانت تموزم o‏ الأدة » »والحث 
و الق ان يستطيع أن بوفره للشاعر إلا يتمع کامل 
asl‏ . ولهذا السبب d ern‏ بأنهم ل بستطیموا أزيقديوا 
Lay‏ کاملا للع » ۰ 


تلعب الأفكار » -- بشرط أن نکون‌جدیدة ونابعة من 
العصر » وصادقة فى مما لجا لشكلاته — دور النبه Gall‏ يلوب 
خيال الشاعر ويحعله مستعدا للخاق » وهو ستخدم ذه 
تکار - بطريقة خاصة - ولا يكتشفها . 

وارنواد بطلب من الشاعر أن یکون chus»‏ أى ابن 
عصره » وذلك باستحابته لهذه الأفكار الحديثه أو الجديده فى 
عصره . وهو يبنى نقده للرومانسية الاتحليزية فى مقاله ععرن 
« هنريش gle‏ » على فكرة واحدة » هى افتقارم إلى c»‏ 
« الحديثة» وافتقارم إلى تطبيقهذهالروح فى شعرثم؛ومن ثم كان 





ev 
P vc? فشلیم الذى بیزوهآنود من ناحية إلى‎ 
" ومن لاحية أخرى إلى الشعراء الرومانسين أنقسهم‎ 
were نتيحة ذلك أن خرجت أعمالهم وه تفتقر‎ 
: والأخلاق9؟‎ 


« ماذا » فى حقيقة LM‏ كان wo‏ الأدباء ae‏ 
الا جلیز » ومعاصرمهم ی بر 
(إذا استخدمنا تعبي رامن تعبيرات العصور الوسعلى ) ؛ أعنى ‘ 
أغرق نفسه فى الحياة الباطنة » وعزل نفسه باختیاره عن ۳ 
الحديثة ٠‏ وغرق ca) f‏ فى Le e ‘ O5,‏ 
الؤرخ اللکی للاقطاع . وعلکت كينس عاطفة جاحة لمر 
ما فى الأشياء ین مب گنه ره برا 
d JA Shy‏ سن Lad‏ والعشرين .ولقد GE‏ وردزورث 





(۱) سيرد تفصيل الوظيفة ADEM‏ الشعر فى فصل قادم . 
Sy al )۲(‏ عن کولویدج أنه كان bles‏ الأفيون . 








ov 


وسكوت وكيتس Wel‏ رائعة » أ كثر sii ues X‏ 
من تلك التى خلفها يردن وشلى ٠‏ ولکن li pel‏ هذا 
العبب -- أنها لا ue‏ إلى ما يعتبر لتیار الرئيسى للاادب فى 
العصور الحديثة ؛ لا رط الأفكار العصرية cal‏ و eld‏ 
کون SLU‏ فرعية ؛ وکل عمل أدلى آخر فى عصرنا ا 
كان ذيوعه وشعبيته » به هذا العيب»فهو OSS‏ تیاراً Os‏ 

Ce dy I,‏ يتضح من الفقرة السابقة ؛ يطلب من الشاعر 
أن يكو ن کامل الوعى بالأفكار الشائمة فى عصره » وأن يربط 
هذه الأفكار بالحياة » أو pl gat‏ الحياة K‏ تفسرها وتقومبا 
الأفكار « الجديدة » » « والصادقة » فى العصر .. وهذا الى 
فقط يصبح الشاعر « حدیثا » . وفى مقال « unie‏ هاينى € 
يقارن dy jl‏ عدم استعداد الشعراء اارومانسيين التجاوب مع 
pal‏ » ومن م فشلیم فى إنتاج الشعر العظيم € Ci yas)‏ 
تريش ie‏ ) ومن ثم عظمة أديه : 

(۱) مقالات أدبية وقدية صفحات ۱۵ س ١١‏ 


Essays lit & ۰ 





Lill Coe ad «‏ عصرية هاينى امفرطة ui ent‏ 
"^E au,‏ من وجبة نظر القرن po‏ عشر » aj‏ 
من قلبها » بفضل ما لها من إدراك ثقای واسع ومرن 9۸ 

ويرى IT‏ أن هذا اللقاء بين الفنان وتيار GM‏ ; 
عصره أصبح جوهريا » فى العصر الحديث بصفة خاصة . 
ICN‏ هى التى تتولی مهمة تسیر العصر للفتان وتسق نہ 
لهذا النصر » وهی فى « جدتما » و« صدقبا € el qe‏ 
المقلى لأبناء هذا العصر » ذلك انملاص الذى لا بد أن ad‏ او 
قبل أن يبدأ الشاعر مهمته : یی اداو ف متا لس من 
المنصر الحديث فى Cos‏ أن : 


dian 


« الخلاص العقلى هو الحاجة الخاصة لبذهالمصورالتى pee‏ 


dos )۱(‏ جع ص ۱۱۲ ۰ 


(Y)‏ مقالات . صفحات £00 س وه و 








od 
هذه الحاجة للخلاص‎ Lr ولكن لنسأل أنفسنا أولا اذا‎ 
فى عصر مثل العصر الحالى » وفيم یکمن هذا الحلاص‎ qu 
عاضر معقد‎ ble JUI عصرنا‎ OV » تن هذه الماجة‎ tu; 
يدد الموانب » وماض معقد متعدد الموانب » تنشأ لأن العصر‎ 
يعرض للفرد الذى يتأمله » حشدا هالا من الحقائق»تنتظره‎ JUL) 
رويك ن نلاص فى فهم الإنسان لماضره‎ a زاغو نکی‎ 
ویاشیه . وييدأ حين تبدأ عقولنا فى ااسيعار :على الأفكار المامة‎ 
eoa. rl الى هی قانون هذا ون هذا الحشد الباثل من‎ 
محسه و حن‎ «sil عندما تتس راحة وانسحاما عقليا مثلذلك‎ 
Ceu نستطيع أن‎ | Go تأمل منظرا‎ 
هی مبمة النقد » أن يفم‎ — ob ful هذه - فى‎ 
GA وأن‎ adl Voas التى‎ atl من‎ CU 4 
لها ذيوع الأفكار الحديدة الصادقة التى هی قانون هده‎ e 
له الإطار‎ "ens بوفر للشاعر مادته الأولية ؛‎ eX » ital 





ul‏ للابداع الشعرى c‏ ذلك xol‏ عندار ولد هو أرقى 





m 
۳ وسيلة لتفسير عصر ما » وهو يفسر المصر عن طريق ور‎ 
على المشكلة الرئيسية العصر » ویتوسل بجميع القدران انا‎ 
(iod وهذا التفسير‎ ٠ الممكنة للوصول إلى مثلهذا التفسير‎ 
E pcs الجتمع الاقتصادية أو أو الاجناعية‎ cx 
n ما بکشف عنما عصر مین‎ ste, لطبيعة الانسان‎ 
p eb لا هم بالبحث فى العلاقات الاقتصادية فى الجتمع‎ 
ا‎ uoi od ES 
"my e? NN رابطة اقتصادية »۳ وهو يبحث‎ 
p وجبة النظر هذه » أى بوصفه رابطة روحية‎ 
pa الروحية » التى د يستطيم فى ظلها أن‎ p caia 
we ME فىالعصر‎ JU لشعر . هکذا كانت‎ 
. جيته » وقبل ذلك فى اليونان القدعة أيام سوف وكليس‎ 
. 1۸ الشعر والأخلان س‎ : rr 


Poetry & Morality . 





ev 


i اده عران رعا لوال‎ geil 
مباججة الشاعى الاسکتلندی‎ di d ما يدعوا‎ as) 
يرى أن‎ ad فى دقاله السمى «دراسة الشعر»؛‎ Bums € 7 « 
يرز بای من قصور فى « مادة » شعره » نات عن قصور الا‎ 
اأذىيستمد منه مادته »كان يعالى من المياة الاجماعية الفحة التى‎ 
٠ والتی ظهرت | ثارها » بطبيءة الال ؛ فى شعره‎ dest كانت‎ 
: ea الشراب الاسكتلندى > والدن الاسكتا‎ de 0 
... والأخلاق الاسكتلندية هو عام معادى للشاعر ؛ ولا يناسبه‎ 
Ka جميلا » ولا بستطیم أحد أن‎ Ube li نهو یس نی حد‎ 
6 جيار‎ Ue Lo أن من الأفضل لاشاعر أن‎ 
ماذا يقصد آرنولد بقوله انه من الأفضل للشاعر أن يملح مالا‎ 
القول أن هناك‎ lig يقصد‎ aly fot جيلا؟ قد يفهم البعض‎ 
موضوعات تصاح للشعر » وأخرى لاتصاح .وقد سخ رإليوت من‎ 
شىء هام بالنسبة للشاعر » أن یی عالا‎ ly هذه العبارة فقال‎ 
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جیلا ؟ » ولکن الیوت als Fe‏ قدأ Jt he‏ 
lada "i‏ كا ade‏ فى كتاباته النقدية ؛ يملق io‏ 
ان رئيسين يؤثران فى الحلقالشعرى: « oc‏ 
و « الحياة » . ولقد ub‏ كيف M, Hs‏ دور الأنكار à‏ 
الابداع gal‏ » وبق أن تمرف دور الجتمع » وإن كان آرنور 
ED‏ .وتا کیده ه لأهمية « اما اليل » 
هوق الوقت Loo d. 4b‏ الدور dak Gall‏ الج 
عملية الابداع gal‏ » وهو ليس دورا مباشرا » got‏ أن posl‏ 
پنرض نظام فسكريا أو أخلاقيا معينا ply‏ به الشاعر » وإما مر 
E » T4‏ سبق اقول فى حمق فوم ul‏ 
روح هذا الجتمع » ولتيار الأنكار الشائمة فيه» وعن طريق هذا 
اقيم تیم أن يطلل dl‏ روحه + ویر i‏ اظ یا 
rim 0‏ « بالمواطف الإنسانية الأولية » . بقول الأستاذ 


بک 


"ES 








« وکا ریا FA‏ » فإن مادة الشاعر هى الحياة I.‏ 
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X*« کا تفسرها وتقوما بؤرة واحدة هى الأفكار‎ iu so 0j 
» متناول الشاعر فى شکل اجماعى‎ ees الأفكار‎ padi, s 
کي يشكلم| الجتمع ويعطيها الاطار الناسب . ولا يستطيع الشاعر»‎ 
طاقته الخيالية وقدرته على التعمق ؛ أن يصل إلى‎ Lug 
الطبيعة البشرية»‎ gil gy € » و المراطف الانسانية الأولية‎ 
¢ بطريقة وافية‎ GM هذه‎ eate الم يقدم له‎ ْ 
+ eed وهذا « الما یل » الذى يتحدث عنه آرود‎ : 
معا - أو الأفكار كا تشكلها المياة‎ udo / 
(e وتضعها فى إطارها الناس كا يقول الأستاذ سکن‎ 
جال » هذا الجتمع عند آرنولدمن نوع « الطبائع » أو أعاط‎ « 
. السائدة به ؛ والتى عثل الواجبة الرئيسية لقم مجتمع ما‎ T ١ 
هی التى يحب‎ del E وأعاط الاوك هذه » وليس أى‎ 
أن تسكون وسيلة الشاعرف الت.مق فى فيم تمعه» ومن ثم فهم‎ 





(۱) فلتت بکلی : الشعر والأخلاق س ۷۱ 





^25 


۹۰ 


المياة sla»‏ الانسان ؛ وحياة الطبيعة » وھ ویستمد منم 
من صوره الشعرية » والحكثير من التفصيلات al‏ ارم 
شعره والكثير ما يمل شعره مبزا وذو صبغة خاصة a‏ 
الأعاط السلوكبية يستطيع الشاهر أن يكون "T‏ 
لصير الإنسانى ولذلك فان تقد od dM J‏ * ليس تقد ul‏ 
she‏ » الذى ير بط بين الشعر وأر 7 الجتمع عليه whale‏ 
الجتمع c‏ وإعا هو as‏ الناقد الأدلى الذى om‏ عن أ pl‏ 
de J‏ الحيطة بالفنان فى عملية الا بداع » والو ped ih‏ 

بها الشاعر لام هذه العملية) pulos‏ 





p^ px » فقط فىتوفير « تیار‎ ee, 

شىء أبعد غورا من ذلك ٠‏ فالأفتكار » كا ges‏ مقال ومن 
المنصر الحديث فى ox‏ ) توجد فى erc)‏ 
سلوك معينة » توجد على شكل ELD‏ معين من الأنكار ) 
فھی إذن » وسط 6 shal Medio‏ والساوك إلى جا Ld‏ 





الل 
x‏ . وقد ستخم رود كلمة < وسط » هذه فى هجومه 
ey‏ قول : 5 
b »‏ وحش » بشع ذوأضواء براقه رائمة والوسط اانی‌عاش 
P‏ الفلاحيث الاسكنلندين ۰ والشراب الاسكتاندى » 
es us‏ 
و« الرجل » أو « الطاقة الابداعية الكامنة فى الفنان » 
مر اماب الآخر اللازم AI A‏ الفنية . وآرنواد SS‏ 
وجود العبقرية الفردية » ویسما « طاقة » . ولكن iil‏ 
لا عکن أن تنتج وحدها bol‏ عظما . arn‏ العبترى أن 
ينتج أدبا aque‏ القيمة » ولکنه لا يمكن hal‏ أن يصل إلى مرتبة 
الأدب الاد [ d Js‏ يتفق عام الاتفاق مع D‏ جيته » فى حديثه 


i 


i 





عن شروط ظپور الكاتب العظيم Pea.‏ 

GS "Gok ez»‏ بدء » أن يولد فى دولة عظيمة » أصبحت 
أمة موفقة موحدة بعد أن خاضت سلسلة من الأحداث التاريخية 
العظيمة . وجب أن مسد فى مواطنيه سمو السلوك » وعمق 








NC 


الاحماس » وقوة التصرفات وسلامما . Ld‏ 
فى روح الأمة i‏ وأن بحس بقدرته على القعاطف مع n y‏ 
وحاضر‌ها على السواء وذلك كاله من عبقرية فطرية از 
ae‏ أمته على درجة Me‏ من الحضارة حتى ji E Y‏ 
paz‏ لنفسه على درجة عالية من الثقافة P dote à‏ 
ix$‏ نم ما بل ferrea ie‏ 
الحاولات المتازة » en‏ أو AL‏ » قام مها (Coser‏ 


وكا حتاج الشاعر إلى العصر وما يق دمه له من « إطار 


لا فکار » » تاج أيضاً إلى « محكة » Ue‏ ن سا ار 
وتقوم,) ونقدرها حق قدرها . فبعد أن بے c».‏ العمل لاوز 
c ei‏ الذى تقابات في طاقة js Dist‏ طاقة العصر » یر 
Gin‏ على العمل ادن ۰ وارئولد عا فيه nnd‏ 
الكلاسيكية لا يرك ^ uc‏ للنقاد ay‏ راد "my‏ 
(۱) حت : مقالات أدية » ص AY‏ 
J. W. von Goethe, Literary Essays, ed. and trans. J. E.‏ 
spingarn. 1921.‏ 


V 








۳ 


eek‏ كل على هواه وإعا يدعو إلى إنشاء «أ كادعية» SU‏ داب 
یراق ITH‏ ای يكن أن تصدر حكا نايا ملى 

نة العمل ٠ m a‏ وفكرة إنشاء هزه opi SI‏ 
۲ باب 





لد الشدید بالآمة افرنسية وحاولة تقليدها من 
doe‏ هحومه على فردية 4 ارومانسيين من جان | آخر. 
idi‏ آر نواد فى مقاله عن « الا 9L‏ كادجيات » إلى 
a‏ الرومانسية فى Like!‏ وقصورها » اولالان مزر 
الک م ex‏ عملا وا<-دا بوازی أعمال الأدب اليونالى نى 
all x.‏ الفنية مها أو عمقها . وثانيا il‏ » ون م تعوزها 
il‏ الابداعية » كاز 





إلى النظام pally‏ فى إتحاب ale jl‏ 
الشديد بالأمة الفرنسية هو اعتقاده با أمة ez‏ النظام c‏ 
احتراما شديدا (والسبب فى ale‏ الأدب ال سی واد 


نسيين يعرفون كين 





خضمول العبقرية الفردية إلى 


Wo 


«قنوز » ممين . آما الاعا di‏ :هذه انداصية + 





ولك فر يكن فى استطاعتهم أن ينتحوا أدبا ie‏ فى الفترة 





M 
ND الرومانسية > وهى فترة عيزت بتفجر الطاقات‎ 

os kal‏ الا فراد » پعکس فرنسا gl‏ استطاعن أن 
عظما = نی Aj Jal,‏ - فى نفس "I aah!‏ 
عليه الفرنسيون من قدرة على التنظيم و ممع آشتات M‏ 
فى بؤرة واحدة . وهذه القدرة على التنظيم دفعت فرنسا 


ی 


n c? 


Jam ass 
pi أرنولر‎ GL فى‎ » Sole للا داب‎ C إلى إنشاء « أكادعة‎ 
بالمير العم |3 استطاعت أن عير النث من ار‎ vil الأدب‎ 
ni فى الأعمال الأدبية » وتزمها عيزان نقدى دقيق . وفكرج‎ 
لى عط الأكادعية الفرنسية ليست جديدة و‎ le كادعية للا داب‎ 
JuJ Jes يبال آرنولد وحده » فقد خطرت من قبل‎ be 
الاتجليزى الشهير جونائان سويفت الذى اقرح على اللورر‎ 
Load أ کسفورد أن وان بإنشاء « هيئة أو أكادعية‎ 
dad toy P ) لنتنا والعمل على استقرارها‎ 
الأكادعية عند آرولد لا تتطبق على‎ i الآن» . ولكن‎ 


فكرة ة سويفت ولا قشىرك معها في أى من وظائئها . 





ye 

وفى حقيقة الأمر » لم تكن فى ذهن dT‏ نم نی 2 

يل هذه الأأكادعية ؛ دتما إذا كانت تقتصر على تناول الأمال 
الأدبية بانیم أم إشاعة الأفكار الجديدة الصادقة » وعا يدو 
؟ أنه أراد أن محملها هذه الأعباء Cae‏ بغرض فرض « نظام » 
بين على المياة الأدبية BH‏ . وهو ری pee Wal‏ 
' وهيئة معترف بها » تفرض علينا مستوى عال فى أمور A‏ 
Pa‏ ويذهب رح ال حد القول أن رنود کان بريد 


/ إنشاء الأكادعية أن : 

« يستكشف LL!‏ الثقافية الاتجليزية بأن يمرض pet‏ 
ESI EU EE‏ ميدان من الصحافة إلى الشعر » وأن 
LK gu, i‏ الطاقة الإبداعية الاتجليزية من حي 
النرنسيين لظام »۳ . 


dol عند‎ ESTE فى شرحه‎ Ge elus 





(۱) مقالات taal‏ ونقدية س ٠۹‏ . 
(۷) تج :ماو ved‏ 185 , 





11 
واعتقاده ER‏ وامتدادها etd‏ الميادين الفسكرية إذا 5 
m‏ میرن آن آرنوك ملعزم داعا بتعريفه eer) és‏ 
SM:‏ ا 

أفضل الأفكار ف ازیسر وإعدادها لتناول pU‏ . 

peed اسطاعة الأكادعية أن تؤدى هذه‎ di 
الركزية والنظام فقصبح بذاك مثلة ناد جیما وموجپه اش‎ 
Si لأفضل‎ PEL Cr وعندذ‎ dis, 
جاح لا امش‎ e تستطيع أن‎ Las والأفكار‎ 
, وتغذی علي موم ملک الان‎ oll لبمض‎ el 























نول د۰۱۰ سکوت - جیس : « ظل Il Se‏ 
[Val]‏ يقترن برکز آرسطو لدة نصف ترن » لا کان ل 
من تأثير واسم + وأثر عميق فى النقد » ولا كان ance,‏ فيه أتباعه 
من ثقة عمياء ۴۳6 » وهو قول حیح إلى حد Ol] caf‏ 
إلى آراء آرواد فى النقد والشعر على VI‏ مثلة E‏ جديد » 
ونظرة شبة متكاملة » إلى وظيفة الشعر ووظيفة النقد والدور 
اذى بلعبةكلاما معا فى عصر معين . هذا pal‏ » هو القرن 
etl‏ عشر cll » e£‏ عاش فيه cA‏ وكتب d‏ 
اساسا » اراءة فى النقد الادی » والدين » والثقافة بوجه عام . 
نآرولد» قبل أن يكون at‏ أدبياً » جاء فى العصر الفكتورى 
ید تقب الشير EEN‏ عامة » والشعر اروماننی خاصة . 


JT )۱(‏ تريانج » مائيو آرنواد »ص AVE‏ 





ys 
لزید‎ Bell أولا وأخيراً لإعادة تقيم‎ Gy. كان‎ 
pm إلى إرساء قراعد‎ vs وكان‎ » dil s ts 
jio فى عصره وفيا سبقه من عصور » وهذا ما‎ ale 
o » بشدة فى كتابه الشرير « الثقافة والفوضى‎ ly 
الا مجلزی بأسره » وبكل ما فيه من طبقات اجباعية وت"‎ 
ولا ينظر آرنولد إلى الشعر » بالقالى » بوصفه نشاط زر‎ 
عام الاتفصال عن بقية النشاطات الإنسانية الأخرىز‎ Lass 
giao M تم » بل إنه ينظر هزم كل » أى داخل‎ 
ونقای مين هو الى يكون فى العهاية ام الأساسية فى تم را‎ 
يجب أن ننظر إلى رأى آرأولداف الشعر وال‎ WE and, 
داخل هذا الإطار الحضارى الشامل » أى‎ cess التی يحب أن‎ 
4j داخل تلك النظرة المتسكاملة إلى اجتمع والثقافة الى يريد‎ 
( فى جرا القرن التاسم عشر‎ us أن برسى‎ 
الشعر والدين — عند أرلولد — دعامتان أساسيتان فى‎ 
هذا الاطار الحضارى التسكامل » بل أنه لا يفصلهما الواحد عن‎ 





۷۱ 
c i‏ ويعلق علمهما معا أهمية عظمى فى إعادة بناء الثقافة فى 
.مره . ولذلك فإنه من الصعب علينا » أن فصل اراء ارولد فى 
prodi,‏ المافية الحضارية والقافية فى العصر الفکتوری 
ریغ نکر السائد فى هذا العصر ؛ ومن ثم لا نستطيم أن 
أ برس هذه ى موضوعيه علية كاماء ijo opp‏ 
dcs, |‏ إلى are‏ كفن » بنش النظر عن اللابرات 
pe ca i‏ هنا ای عن Nr‏ ورغم 
: أنافى هذا ال لا نس يع - حك east‏ اند gol‏ 
MUS dB aisi‏ ؛ فستحاول 


أن نعرض Sal‏ ارتباط الشعر بالدين » حتى نستطيع أن فيم 
| ميمة الشعر غنده . 
يروج نوف SOI‏ من كتاباته فى انقسد الأدنى إلى 
فكرة قد تبدو مثيرة بعض الشی" » وهی أن الشعر هو « عمل 
gee cO de‏ أن Ag‏ بريد من الشعر أن Goh‏ البمة التى 
seh‏ بكلى : 
ua‏ والأخلاق Poetry & Morality‏ 





۷۲ 


ظل الین ze‏ المصور » وذلك لا ن ار m‏ 
La‏ يعد ار على آداء سبمته = وهی توفير الراحة ان 
نا c‏ وإذكاء الماطفة الا خلاقية فى تفوسنا م 
cit ere‏ والطقوس الادية دون ji bul‏ 
LA egi‏ له . لقسد اصطبغ الدين ea‏ مادية مر ن 
توامپا gal‏ الجامدة » والعقيدة ( الدوجاطيقية ) » وز 
انطس أثم جزء فى الدين الذى S.‏ من آداء وظيفته بي 
للانسان » وهو العاطفة الدينية الخالصة are‏ 
أساساً — Je — Jg lus‏ العاطفة الخالصة » Tm»‏ 
Ast‏ مبمة الدين c‏ بعد OT‏ فشل الدين التقليدى فى sans‏ 
يقول آرنولد فى الفقرة الأولى من مقاله دراسة pill‏ : 

« پنتظر الشعر مستقبل عظم » لأنه فى ذلك pill‏ لد با 
ملق عليه من JU‏ كيار » سیجد جنسنا لبشری داكا مک 
أوغل الزمن فى اتقدم » دعامة كيدة بتكن عليبا . فا من 
عقيدة إلا واهتزت » ولا مبدأ مسل ية إلا وتعرض للشك فی به 





Mus f 


۷۳ 
لا ade‏ متوارث إلا وی‌پدده مهار . لقد cine‏ الحقيقة 60 
à,‏ بصبغة مادية » أو ما يفعرض أنه المقيقة » لقد ربط ما فيه 
رن عاطفة بالحقيقة » وهاهى الحقيقة ' تخذله pall ul.‏ فالففكرة 
تیا ماه من الوثم » الو هم السماوی ؛ الشعر 
ربط وجدانه بالفكرة + » وفيه : lle‏ ةه الحقيقة . 
إن أقوى جزء فى Ske‏ هو ما حتوی عليه من شر 
LY‏ بوجوده ndi‏ 
uf‏ « الامال الكبار» الت يعلقها ارنولد على الشعر والستقبل 
الط الذى يننظره » ذهو أنه من المکن أن يكون بديلا للدين 
أوعل الأقل » أن Ul ob‏ التی‌ظل الدين fe lb‏ | م العصور 





(۱) أرم مقالات فى eS‏ س 1۷ 

(۱) یمن ارنولد بكلة الحقيقة Fact‏ » مابالدينمن تعاليم عقائدية 
دون العاطفة الدينية الخالصة 

(ب ) ویعی بکلمة فكرة 1068 , العاطفة الأخلاقبة أو مامه 


الأستاذ بكلى Moral Sentiment‏ ما سيرد تفصيله فى هذا الفصل . 








vi 
up النفسية نا € ومدنا‎ eU سبق القول توفي‎ Cas 
| الشعر جدير بآداء هزم‎ ob d E ويعتقد‎ » o الأخلاقية‎ 

لأنه يشترك مع این فى التكثير من خصائصه الماطفية : 
« إن أقوى جزء فى ديننا ال هو ما حتوی عليه ap‏ 
لا يحس Copy‏ | 
وهذه الفكرة بدت بطبيعة ال مال متطرفة إلى حد کنر 
الأدب فى عصرنا» وهی فسكرة قد جانبها الصواب إذا yf‏ 
فسلناها کا سبق fa‏ عن الإطار الحضارى الشامل الذى 
e‏ آرنوك فى حدوده ؛ والذى يدفعه Ul‏ إعادة تقيم with‏ 
افسکتوری واحضارة الفتكتورية . أما إذ نظرنا لها على أ 
تنصب على وظيفة الشعر بوصفه نشاطا إنسانيا مستقلا فى حد 


ذاته » أى بوصفه فنا قبل أن يكون واجرة حضارية وثقافية , 


(۱) لاتعنى ie‏ « العاطفة الأخلاقية » هنا القم الأخلاقة الى 
تما pP o£, Al‏ م أو فى سلوك الانسان » ولا الاحاس 
الأخلاق الصرف c‏ اناد إ لى جوهى « حياة الإنسان وحاة العف 
والاتضال العاطق بهذا الجوفر . 





i 


vo 
إن هذه الفسكرة قد تتعرض بالفعل للنقد اللاذع إن لم تعرض‎ 
. ارنوك — الصلح الاجماعى » قب الناقد‎ ol. هدما من أساسها‎ 


الأو - بريد أن يعيد تعريف الذين + بحیث ge‏ فية على العاطفة 


| فقط وینبذ كل ما عداها من قوانين وأحكام وتعالم عقائدية.. 


ونی هذا يباجه البوت » ذ يرى أن آرنوك برید أنيفصل الدين 


۱ عن الفسكر » يقول اليوت lies‏ على كتابات آرنولد فى الدين . 


« نبا سلبيه بشكل مل . ولکنها سلبية بطريقة خاصة ». 
"m‏ [هذه الكتاات ] هو إثبات أن عواطف السيحية . 
من المکن » L4‏ الفاظ Yale‏ بدون العقيدة ٠‏ ويستطيع 
رجلان do‏ أنيستخرجا من هذاالفرض نتيجتين aie‏ 
أن این هو DEM‏ (۲) أن الدين هو الفن . إن حله آرنواد 
على الدين » هو فصل ual‏ عن الفسكر CO‏ ويبدو جلیا من 





۷۹۲ اليوت مقالات مختارة » آرنولد وبينر س‎ "ES 
Eiiot, T.S. Selected Essays, Arnold & Pater 
رأى ف. ه . برادلى فى موقف آرنولد من الدين وخاصة‎ Lat أنظر‎ 
- ۱۲ تلك الفقرات الى أوردها اليوت فى « مقالات غتارة » صفحات‎ 


NE 





LAT 
تعليق اليوت لمحة السخ رية اللاذعة الى يتحدث بها عن مر موقل‎ 
بين الدين والأخلاق وا‎ JIT آرنولد من الدين وعن خلط‎ 
۱ pnt ر‎ ÀJ ولكنه لايرفض الرأى كلية كا‎ 
po وإعا يناقشه أولا . فليفز فى حديثه عن موقف‎ 
يتحدث بلمجة عصبية فيرفض أساساً أن يناقش هذا الوقن‎ 

«من الأفضل ألا نلق بالا إلى آرنول الفيلسوف أو a‏ 

على الفور وبصراحة CO‏ 

Syl bl‏ فیناتش ما سماه « بحملة » آرنولد على الدين 
على أساس من أن آرنولد بريد فصل الدين عن الفكر 1 ی فصل 
العاطنة الدينية عن العقيدة الدينية »ما لایستطیع اليوتأن gle‏ 

عليه . ولكن الأستاذ بكلى فى ye BLS‏ ن « الشر والأخلاق » 

ينهم اليوت أساءة فهم ما da‏ إليه آرنولد فى ترحیده بين 

وظيفة الشعر ووظيفة الدين » ويقول أن نقد اليوت لبس Gs‏ 
إلى حد كبير ؛ فارنولد لام بالحفاظ على عواطف السيحية 


(۱) ف .ر. لیفز : مائیو آرنواد ناقدا ‏ اه ne‏ 5 
Scrutiny , Vol VII, No 3.‏ 








NV 
ريدأن يميد تقييم الدين » أو يزيد أن‎ ely » المقيدة‎ dys 
shal, جديد له » فلا يعود«وثاقا »بر بطالإنسان‎ Cf T 
بإ عدولا من اراد العقائدية التى تعتبر ضرورية لتوضيج‎ 
» شعورية‎ de والتعبير عنه »وإعا يصبح الدين محرد‎ yal 
ورآی بكلى يوضح نا كيف يربط أرنولد‎ . Lak us sf 
ag. الفهوم الحديد‎ be - ين مهم الشعر ومهمة الدين‎ 
a مشاعر وحدانية » وكذلك يعرف اش‎ «i پر ینب‎ 
ولكن الشمرلا لا يؤدى مبمة الدین فقط »بل إن ما نتفر‎ 0 
بالدور الذى‎ Cal مستقبل عظم » يحتم عليه أن يقوم‎ « 
الإنسان » وكذلك — بطبيعة‎ dle الأخلاتية فى‎ Uns 
امال — أن بؤدى مبمتة كقيمة جالية . ففى مقله عن «دراسة‎ 
daly يروج آرنولد لقضية واحدة طول الوقت‎ Coal 
كا يقول » عتزج المشاعر الديفيه‎ Ge الشعر - الشعر المظلم‎ 
والأخلاقية والجالية الأصيلة » ويتتكون مها كلا واحدا هو‎ 


(۱) أنظر فننت بكلى : الشعر REG‏ 








MS 

الشعر نفسه ) وبقوم d Gras‏ تقس اوقت "T‏ 
قادر على D‏ انقاذنا » کا قال آرنولد فی أحد خطاباته youl‏ 
كلوف » ذلك oll‏ التقليدى باعتاذه m‏ 

n یمد ادلی أداء مهمته » كذلك فالنظم الأخلاقية‎ l 
الإنسان على السلوك انوم . وکزور‎ eZ للما أن‎ ose لا‎ uta 
m نالاهتامات الجالية » إذا اعتبر ناها كافية فى‎ 
nom بق‎ vil, JU Gall, s رأى ارنولد — الشمول‎ 
ولكن إذا در‎ DAE الاتصال محوهر‎ 
جوم‎ Cg بجوهر‎ Jas فى الشمر استطعنا أن‎ e 

نا يسميه آرنولذة حياة الإنسان وحياة الطبيعة ». آرنولر 3 
بعتقد أنه ينقى كلا من الدين والأخلاق من الشوائب ای ¥ 
منها تمالم جامدة » ويبقى على ما فیپا من ( شعر » » بشرط أن 
يحافظ على تقاليد pall‏ الأساسية من قيم We‏ وصنءة فنية . 
ولا يتفق الأستاذ بكلى مع آرنولد فى هذا الرأى à‏ يقول أنا 


BT )۷(‏ نفس الرجع س ۲۸ . 








và 

زا استطعنا مزح الدين بالأخلاق بالشعر » ثلا نستطيع أن جرد 

Pal‏ من بعض أسه اپاق core‏ جور لآ له 

عل الآخر » ولکن آرنواد كاسبق الوم Ad S‏ 

FETU مستقلا عن الدين أو الأخلاق-‎ G Cia, 

ودب کی Oe‏ واا واعا ding‏ نشاطأيسامساممة 

| أساسية فى حياة الإنسان » سر الحياة » ويصله ١ i‏ 
دون أن أن يكون الشعر تعليميا هدفه توصيل وجبة "E‏ 


« رسالة « إجتاعية أو سياسية أو QR‏ 











الشغر قد لاحياة 





هذهالعبارة تلخص ف إيحاز شديد رأى آرئولد فى مبمة 
الشمر» أو بالأحرى فى الطريقة الى يؤدى بها الشعر مبحثه » 
فيصبح بذلك الاداة الاولى والاسمى المعرفة ele oto‏ 
منه » بين العقل والعاطفة فا يسميه 4s J‏ «بالعقل CALE!‏ 
وقبل أن خاول أن نستخلص من كتابات آرنوك ما يمينا على 
شرح هذه العبارة يحب أن ننن من ذهننا » بادىء ذى بدى: أن 
dy T‏ يقصذ بكلمة « نقد » هنا أى تقييومنأى أوعالمجتمع 
وما قد ينطوى عليه من عيوب أو مساوىء » فذلك ما مخطز يباله 
ae.‏ قال إن pall‏ > نقد لاحياة » » واعا استخدم كلة Cas»‏ 
هنا استخداماً CC‏ يقريهاكثيرا من كلمة Cai»‏ 
Catharsis‏ ال قال بها أرسطو نى كتابه عن « الشعر»؛ أوعبارة 





The imaginative reason 5 (1) 





eli «‏ الدوافع ٩۳»‏ اتی قال بها فى القرن العشرين الدكتور 
ا. ا. ریتشاردز » وکانت مفتاح نظریته عن الشعر العروفة با 

« نظرية القيمة » . ولكن عبارة آرنوك »اقترا من الى 
الذى بری إلیه کلا من أرسطو وريتشاردز » لاتعنی بالضبط با 
عناه أى منها . 





يقول 4j‏ فى مقاله عن موريس دی جيران : 

a)‏ أعظم قدرة للشعر » هى قدرته على التفسير » ولا أعبى 
پذلك القدرة على بسط أسرار t‏ أمامنا فى وضوح » وإعاالقدرة 
عى مما الأشيا بطريقة قير فينا إحساساً اما دتاموتم 
الوثيقة بنا . وعندما يثار فينا هذا الاحساس بالنسبة للاشياء 
الحارجة عن ذواتنا » نشعر بأننا على اتصال بطبيعة هذه الأشياء 





فى جوهرها » فلا نعود نحس إزاءها بأية رهبة أو ضيق :وی 
انعرف سرها ؛ وفتوافق معهاء وهذا الاحساس ag‏ وبريحنا » 


Systematization of impulses 0) 





Ao 
i Kt والشعر‎ ٠ ما لا يستطيع أن يؤديه لنا أى احساس آخر‎ 

Iz oed بطريقه أخرى‎ EM A 
اللتين يفسر‎ pu" ولكن م إثارة هذا الااحساس فى إحدى‎ 
وان أناقش ما إذا كان هذا‎ ٠ ها وتارس بها أعظم قدراته‎ 
» خداعه‎ cab الاحساس خادعا » أو ما إذاكان من المكن ن أن‎ 
ما إذاكان فى قدرته أن يجعلنا نسيطر سيطرة مطلقة عل طبيعة‎ " 
الأشياء الحقيقية »كل ما أستطيع قوله » هو أن الشعر بستطيع‎ 
أن بثير فينا هذا الاحساس » وفى إثارته لهذا الاحساس تكن‎ 


اع من أعظم قدراته . CO.‏ 
فى الفقرة السابقة » يقول aL‏ يعتير الشعر « تفسیرا » 
ولكنه لیس تفسيرا فلسفيا أو تحليلاتعليمياًبهد فإلىتبيان eal‏ 





من الثمينفى llc ALL‏ جاز هذا القول »واعا هو نوع من‌العرفة 
( معرفة المالم والمياة على إطلاقها )يتم عن طريق التعاطف؛ وليس 


(۱) مقالات Lol‏ وتقدية صفحات ١ه‏ — ۵۲ . 











An 


gal Jab‏ الباشز . وهو ف هذا » وسيلة لجاب الراحة زر 
لنا » وبث CA dll‏ وهو لا يماح الشعر هنا ۳۳ 
Vt‏ على cil‏ الأخلاقية . صحيح أن أرنولك ose‏ أن po‏ 
وثيقة بالأخلاق » ولكن كلمة « أخلاق € poe Wu‏ 
iC‏ ری أن کل الشعر بطم شير أخلاق ما لین 
منه » ولكن هذه « الأخلاقية 4 يع من لأ ERE‏ 
بالموجودات والأشياء فى الطبيعة » فإذا ثم هذا الاتصال e‏ 
الأمثل » أثار الشعر فى نفوسنا احساسا بحدة هذه الأشياء اوه 
( نهو إحساس بالدهشة  )‏ ثم بصلا ااوثيقة بنا وقربها سین 
حياتنا ( فو إحساس Ball‏ عن طريق التعاطف ) . واذلك فان 
آرلولد يعتقد أن عبقرية الشعر تنبع من قدرته على تفسير lle‏ 
aja | ee c o s AL‏ » أن يصب الشعر ele‏ عندما 
يقرر حقيقة أخلاقية أو يشرح هذه الحقيقة pall lll Ce‏ 
أو Glas‏ عن مبدأ من البادىء أو ماما إياه elo‏ يصب عظ) 





(۱) قارن رتيشاردز + 


AV 
يقصل انصالا عاطفيا بهذ الحقيقة . وهو‎ ass » نيا واحدة‎ 
زر يعيب على شعر القن الثامن عشر الانجليزى ميله إلى الحدل‎ 
الذى لا يققرب فى كثير أو قليل‎ All ال + ویتربه كثير من‎ 
dx من جوهر الأشياء فى المياة » ولا يك لتفسيرها . تراه‎ 
4 فى مقاله عن الشاعر جراى » إن هذا الشاعر العظب م كان حرياً‎ 
أن يولد فى غير هذا العصر العقلى النثرى » ولو قدر له ذلك لما‎ 
فى شعره الآن من بعض النقائص ولأصبح من أعظم‎ ul, 
: شعراء الانحليزية قاطبة‎ 


« إن جرای » وهو شاعر بالسليقة » ظهر فى عصر تثرى ۰ 
ظبر فى عم کان من طبيمته أن يشحذ فى الانسان » بشكل 
عام » ملكاته فى الفهم » وذکائه ومهارته » دون مق ملكاته 
انهنيه والروحية . وأما فى ميدان ال الأدنى » فم تكن مهمة 
القرن الثامن عشر ف انیحلترا هی تقدم التفسیر الشعری n dus‏ 
ul,‏ کات مبمته خلق 3 واضح وصريح وكاف فى حد «ls‏ 
ومحدود . ad,‏ أطاع pill‏ هذ الیل إلى متطلبات العقل t‏ حتى 








An 
, بکون أهلا لتحقيق روح هذا القرن » فکان ذهنیا » جدلياً‎ 
, يعتمد على الم‌ارات العقلية ولايرى الاشياء فى حقيقتها وجالها‎ 


فلا يقدم تفسیرا OX‏ 


ويرى ven‏ دارسی آرلولد أن هذه Ka‏ ة تقترب إلى Pec‏ 
من مذهب الو ial‏ الذى يشترط CLA‏ الاخلاص el‏ أو 

صدقها . فعند دعاة الواقعية » أن اخلاص الشاعر 00 هو 
أول شىء يضمن له الضمون SIEM‏ ف القصيدة ‏ إذا كانهناله 
مضمون GET‏ » سواءأ كان يعالج موضوعا Jen‏ بالمایبر 
الأخلاقية Gull‏ عليها نی ct‏ ما lad.‏ الاخلاص à peal‏ 
هو الذى يوفر للقارىء الاحساس محدة الأشياء فى الطبيعة "n‏ 
V‏ > يوفر له أيضا الاحساس بصلة الأشياء الوثيقه به» 
وبوجودها داخل بعد مكالى وزمنى de ne‏ أهية 
تتعدى آهینها المحسية .وهذا ما كان يطلبه آرنولر "P‏ 


(۱) مقالات قدية س الاسلة الثانية ص 58 و 
Essay Crit 11 p.p. 65 — 66.‏ 





A۹ 


kan‏ ببذا الرأى » استطعنا أن : ربط بين هذه البمة اتی 
٤ pity T 1‏ وین فكر رة أخرى عنده» وهی أن كل شر 3 

هو ذلك الذى بتناول» بشکل عامءالانسان والصر Soy‏ 

ر يد مف d‏ والوجودات الى Aem i de‏ 


. Mae ii 


بقول آرنولد : 

ر قلت إن للشعر وسیلتین فى التفسير » فمو يعبر ق رونق 
سهری عن حركة الام المارجية کا يعبر فى اعتقاد لیم عن 
KG‏ والقوانين الداخلية الى Ce‏ طبيعة لانسان الأخلاقية 

واروحية arie AT gat ys‏ بمبمة التفسير Jem Y‏ 
ادر «pel‏ وكذلك باحتوائه على al‏ الأخلاق . وبكلا 
الوسياتين ينير الطريق للانسان » ويوفر له احساسا مرا gi‏ 


كا Gig‏ بينه وبين نفسه » وينه وبين العام ٩۳‏ 





: ۷۱ Cole slab ( ونقدية‎ dsl مقالات‎ (9 





4. 


وقد يذهب البعض إلى أن آرنولد يبدف » فى هذءالبارة أن 
أن Jat‏ الشعر مهمة تعليمية:ولسكن هذاغيرمحيح عل الاطلاق. 
al‏ يشير فى كثير من كتاباته إلى أن « التعليمية » عتر 
لوظيفة الشاعر » » کا أن الشعر » فى أحسن حالاته ؛ » لیس G‏ 
bins‏ »وا هو فن يعرض حياة الانسان الداخلية عسن طريق 
تصور اتصاله بباقى الوجودات » وعسسن طريق تصوير dl‏ 
العاطفية » وهذا ما يعنيه بالأخلاقية aly‏ الأخلاقى قالش 
M ^a‏ مثلا بالبيتين التالييين من شكسبير gf‏ 
الشعر العظيم : 

Stel,‏ من صباح 
يغازل بعينية الساحرتين فما مبال . 

الفكرة الأساسية اذن عند آرنولد هى أن الشعر « قد 
للحياة » » وكلمة « نقد » هنا تعنى تفسير الحياة c‏ واعادة خلتها 
بطريقة وفر للقاریء الراحة النفسية وتخفف من الامه . ولذا 
ري كلمة « حياة » نتردد كثيرا فى کتابات آرنولد » كا رام 





وت aN 5 Qr‏ 
جو يه معينة 


و « JLT‏ باطنية » ٠‏ وعنده أن pill‏ المظيم م ym‏ 
gu‏ 

IG نی‎ Vi ami » الانسانية الأولية أو‎ ps 
bl lia من‎ jen pull. Meg lh | على الدوامق‎ 


وا pola‏ الأولية VE, od sese‏ كا هی فق ye‏ انيد 


القارى. ويعبر آرنولد عن هذه المهمة الوكلة إلى الشمر al sh‏ 
uarie ya bas‏ الأساسية هى فى أنه dais‏ قوانين 
المياة الإنسانية » ويضع يده على أعمق الحقائق فى حياة "oy‏ 
gl Meg‏ يقوم الشعر همه « ual‏ » كا أن « الحياة » 
ھی موضوع نا التفسير) آما oed‏ ينلوى علية من 

مساوىء أو حسنات » فلا ya‏ موضوع الشاعر "EMT‏ 
ار رنوك » وما يقتضر دوره على eli tie‏ للابداع st c‏ 
إعاقة الشاعر عن GE‏ فى بعض العصور > کا رأينا فى Jail‏ 
il‏ يتحدث عن ففكرة « العصر E‏ 1 

(v)‏ مقدمة للطبعة الأولى من « القصائد « س oye.‏ أبرائدية 


ی ۲۸۲ ۰ يكاد هذا الرأى يطابق رأى الشاء بر وردزورث فى مقدمة 
dada‏ الننائية » بالاشتراك مع کولویدج ٠‏ 
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